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الحريري يخلط الأوراق

الحريري  سعد  الرئيس  قــرار  أن  الانتخابية  الماكينات  فــي  عاملون  يؤكد 
عدم المشاركة في الانتخابات أعــاد خلط الأوراق لدى كل الأفرقاء من دون 
التصورات والدراسات والتوقعات وعــادت الأمور  استثناء، إذ سقطت كل 

إلى ما قبل الصفر في غالبية الدوائر الانتخابية.

مشكلة التيار والقوات

يواجه كل من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مشكلة جدية في إيجاد 
مرشحين غير حزبيين يرفدون لوائحهم بــآلاف الأصـــوات، كما حصل في 

انتخابات 2018، خصوصاً في المتن وزحلة وكسروان - جبيل والأشرفية.

حفاوة سورية بالعونيين

الحفاوة  أخــيــراً بحجم  زار ســوريــا  الــذي  الحر  الوطني  التيار  وفــد  فوجئ 
التي استقبل فيها من جهة، والجدية الرسمية في مقاربة الملفات والقضايا 
الزيارة كسرت حاجزاً  التيار، فيما أكد مطلعون أن  التي تشغل  الرئيسية 
العلاقة المستقبلية، وستسرع من بعدها الخطوات  نفسياً ووضعت إطار 

التنسيقية المباشرة.

مدير في »المالية« لمديريتين

ضمّن مدير الواردات في وزارة المالية، لؤي الحاج شحادة، قانون موازنة 
يتولاها  التي  المضافة  القيمة  على  الضريبة  مديرية  يدمج  نصاً   2022
ــواردات. ويــهــدف شــحــادة مــن وراء ذلــك أن يشغل  الــ بالتكليف بمديرية 
ــدمــج مــديــريــة الضريبة على 

ُ
المــديــريــتــن بــالأصــالــة. وجـــاء فــي الــنــص »ت

القيمة المضافة بمديرية الواردات في مديرية المالية العامة، ويتم تعديل 
ذ في مجلس الوزراء بناءً 

ّ
هيكلية مديرية الواردات بموجب مرسوم يتخ

على اقــتــراح وزيــر المــالــيــة، ضمن مهلة ستة أشهر مــن تــاريــخ نفاذ هذا 
القانون«.

اب المستقبل يلتزمون... لا يلتزمون
ّ

نو

الــحــريــري، الاثــنــن المــاضــي، »تعليق« العمل  الــرئــيــس سعد  منذ إعـــان 
السياسي وعدم خوضه الانتخابات، لم يُسجّل أيّ نشاط انتخابي لنوّاب 
بالقرار،  التزام  كأنه  يبدو  ما  في  وطرابلس وصيدا،  بيروت  في  التيّار 
النوّاب في عكّار  لبقيّة  اليومين الماضيين حركة لافتة  فيما سجّلت في 
ضح 

ّ
ــــ الهرمل وزحلة والبقاع الغربي، ولم يت ــــ الضنية وبعلبك  والمنية 

بعد مدى التزام النائب المستقبلي عن إقليم الخروب محمد الحجار.

في الواجهة

ة: نحترم القرار 1559 ولا نلتزمه
ّ

الورقة اللبناني

نقولا ناصيف

وزراء  مـــجـــلـــس  الـــــــى  ــنــــان  ــبــ لــ يـــحـــمـــل 
الــخــارجــيــة الـــعـــرب، فـــي الــكــويــت غـــداً، 
ــلـــى المـــــبـــــادرة الــتــي  ــة جـــوابـــيـــة عـ ــ ــ ورقـ
ــيـــة الــكــويــتــي  حــمــلــهــا وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــاح الـــى  ــبـ أحـــمـــد نـــاصـــر المـــحـــمـــد الـــصـ
ــــوع المـــنـــصـــرم،  ــبـ ــ ــروت نـــهـــايـــة الأسـ ــيــ بــ
مــعــوّلًا عــلــى أن تحمل عــنــاصــر إقــنــاع 
لإعـــــــــــادة فــــتــــح الـــــــحـــــــوار المــــغــــلــــق بــن 
الخليجي  الــتــعــاون  ومــجــلــس  لــبــنــان 

السعودية. وخصوصاً 
الــــوزراء الــعــرب علاقة  ليس لاجــتــمــاع 
بـــالمـــبـــادرة، كــمــا بـــالـــجـــواب عــنــهــا. لن 
في  المــبــادرة  ولا  الجلسة،  فــي  يطرحا 
جــــــدول الأعـــــمـــــال. هــــي آخـــــر جــلــســات 
وزراء  مــــجــــلــــس  الــــــكــــــويــــــت  تــــــــــــرؤس 
الخارجية العرب قبل انتقال الرئاسة 
الـــى لــبــنــان. لا يــعــدو تــوقــيــت الجلسة 
ســـــوى مـــنـــاســـبـــة كــــي يــنــاقــشــهــا عــلــى 
عبد  اللبناني  الخارجية  وزيــر  حــدة، 
الــكــويــتــي. من  الــلــه بوحبيب ونــظــيــره 
ثـــــمّ، فـــي ضــــوء مـــا تــتــضــمّــنــه، تــمــســي 
بين يدَي الصباح لنقلها الى الجانب 

السعودي.
أولــى مــســوّدات الــجــواب اللبناني عن 
أعــدّهــا المستشار  الــكــويــتــيــة،  المـــبـــادرة 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ ــرئــ الــــدبــــلــــومــــاســــي لــ
السفير بطرس عساكر. انتقلت من ثمّ 
الى قصر بعبدا، فأعدّت مسوّدة ثانية 
عـــدّلـــت مـــا ورد فـــي المــــســــوّدة الأولــــى 
الوقت  السرايا. في  الــى  أن تعود  قبل 
ــدّت الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ نــفــســه، أعــ
ملاحظاتها. في نهاية المطاف، يحمل 
بــوحــبــيــب مــعــه الـــى الــكــويــت الــجــواب 
ــذي يــســع لــبــنــان عــرض  ــ المــســتــطــاع الـ
وجهة نظره فيه حيال مبادرة تحمل 
مــطــالــب أكــثــر مــمّــا فــي إمــكــانــه تحمّل 

وزر تطبيقها.

لم يجد الوزير الكويتي لدى مقابلته 
ــيـــب مــيــقــاتــي  رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة نـــجـ
تــعــلــيــقــا عــلــى اعـــتـــراف مــحــدّثــه يــقــول 
لــه إنـــه لــيــس فــي وســـع لــبــنــان تجريد 
حزب الله من سلاحه، سوى التعقيب 
ــذا الــــجــــواب كــان  بــكــلــمــة: »أتـــفـــهّـــم«. هــ
ع سلفاً 

ّ
العربي كي يتوق للزائر   

ً
كفيلا

ــــدود الــــقــــصــــوى الـــتـــي  ــحــ ــ الــــنــــطــــاق والــ
ردّه.  فــي  إليها  الــوصــول  لبنان  يمكن 
وعــلــى طــرف نقيض مــن الــورقــة التي 
الكويتي  الوزير  لم يظهر  كان يحمل، 
بــتــشــدّد مــمــاثــل لــلــســعــوديــة، وحــــاول 
تــمــيــيــز مــــوقــــف الإمـــــــــارة عــــن المــمــلــكــة 
القائم بالأعمال  عندما اكتفت بإبعاد 
الــلــبــنــانــي فـــي الــكــويــت دونـــمـــا إقــفــال 
أبـــــواب الـــســـفـــارة، الـــتـــي لا يــــزال فيها 
ــــد فــقــط يــســيّــر أعــمــالــهــا.  مـــوظـــف واحـ
وهي إشارة أبرزت عدم رغبة الكويت 

في قطع العلاقات مع لبنان.
من دون مبالغة المسؤولين اللبنانيين 
ــلـــس الــــتــــعــــاون  ــــف مـــجـ

ّ
ــق ــلــ ــم تــ ــ ــ فـــــي وهـ

الخليجي الجواب اللبناني بترحيب، 
إلا أنــــه يـــرمـــي الــــى إحــــــداث ثـــغـــرة فــي 
ــتـــواصـــل مـــع دول مــجــلــس  الـ انـــقـــطـــاع 
الــتــعــاون، وخــصــوصــا الـــريـــاض. رغــم 
أن الوزير الكويتي قال في بيروت إن 
ــــ  عربية  ــــ  ــــ خليجية  كويتية  المبادرة 
اللبنانيين  المسؤولين  أن  بيد  دولــيــة، 
لمـــــســـــوا أنـــــهـــــا أقـــــــــرب مــــــا تـــــكـــــون الــــى 
أبلغت  أن  التي سبق  الــريــاض  موقف 
شــروطــهــا المــطــابــقــة لمــحــتــوى المــبــادرة 
عكست  كــذلــك  اللبنانية.  السلطة  الــى 
البنود الـ 12 روحية، إن لم يكن أكثر، 
ـــ الـــســـعـــودي على  ـــ ـــ الـــبـــيـــان الــفــرنــســي ـ
أثــر لــقــاء الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
بـــولـــيّ الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
والمـــكـــالمـــة  المـــنـــصـــرم،  الأول  ــانــــون  كــ  4
ــا يــشــيــر حكماً  الـــعـــابـــرة بــمــيــقــاتــي، مـ
الكويتية  المــبــادرة  بــاريــس  ي 

ّ
تبن الــى 

لم  الــســعــوديــة.  النظر  ودعمها وجــهــة 
يــفــصــح الــدبــلــومــاســيــون الأمــيــركــيــون 
في بيروت عن معرفة إدارتهم المسبقة 
بــــهــــا، بــــيــــد أنــــهــــم أكـــــــــدوا لمـــحـــدّثـــيـــهـــم 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أنــــهــــم الـــــى يــمــيــنــهــا ولا 

يقفون حتماً في طريقها.
ــإن الـــبـــنـــديـــن الأســـاســـيـــن  ــ مــــع ذلــــــك، فـ
نحو  على  المــبــادرة  عليهما  المنطوية 
ــع إجــابــة لبنان 

ّ
تــوق أســاســي، يصعب 

ــرار  ــقــ ــــح: الــ ــريـ ــ عـــنـــهـــمـــا عـــلـــى نـــحـــو صـ
الله من سلاحه،  1559 وتجريد حزب 
ــل الــحــزب فــي الــيــمــن. فــي البند 

ّ
وتــدخ

الــلــبــنــانــي،  الــــجــــواب  يــحــمــل  لا  الأول، 
إشــارة  أي  الكويتية،  للمبادرة  خلافاً 
الثلاثة  الدولية  القرارات  الى  مباشرة 

1559 و1860 و1701، مكتفياً بالإعلان 
ــة فــي  ــيــ ــدولــ ــتـــرم الــــــقــــــرارات الــ ــه يـــحـ ــ أنــ
ــــ  ــــ وخصوصاً  معرض تحدّثه ضمناً 
عن القرار 1559، بيد أنه يؤكد احترامه 
لــه، دونما أن يعرّج على ســاح حزب 
الله، ويردّ بالتفصيل على ما أوردته 

المبادرة في كل ما اتهمته به.
مــوقــف كــهــذا هـــو الـــيـــوم أكــثــر تقهقراً 
ــخــذه لــبــنــان عــلــى إثــر 

ّ
مــن ذاك الـــذي ات

 ،2004 أيلول  1559، في  القرار  صــدور 
الأمــم المتحدة  وإعــانــه من على منبر 
فــي ذلـــك الــشــهــر بــلــســان نــائــب رئــيــس 
الــحــكــومــة عــصــام فــــارس وقـــتـــذاك، أن 
لـــبـــنـــان يـــلـــتـــزم الــــقــــرار، لـــكـــن لا يــســعــه 
الــظــروف  الـــى صــعــوبــة  نــظــراً  تطبيقه 
 
ً
المحيطة به، ويحتاج الى وقت، فضلا

الــداخــل. مـــذذاك، لا  عــن تداعياته على 
وحبره،  بمضمونه  نفسه  القرار  يزال 
بيد أن حزب الله لم يعد كما كان في 
تــزل وحدها  ــا 

ّ
لم الحين، ميليشيا  ذلــك 

ذات  إقليمية  قوة  قد أضحت  مسلحة 

من  أكثر  فــي  ل 
ّ

تتدخ ضخمة  ترسانة 
مكان في المنطقة.

ــق الــوضــوح في 
ّ
أمــا البند الآخـــر المــعــل

اللبناني، فيرتبط بالحملات  الجواب 
الإعلامية المتبادلة بين المملكة وحزب 
الــلــه عــلــى خــلــفــيــة حـــرب الــيــمــن. وهــو 
الـــشـــق الـــــذي يــمــلــك أن يــجــيــب لــبــنــان 
ــيــــر أن يـــمـــتـــلـــك نـــاصـــيـــة  عــــنــــه، مـــــن غــ
في  الــلــه  حــزب  ــل 

ّ
تــدخ بمسار  التحكّم 

أ مـــن المــعــضــلــة 
ّ
الــيــمــن كــجــزء لا يــتــجــز

اللبنانية  للدولة  الحزب  لها 
ّ
يمث التي 

ــا، بــــســــاحــــه كــــمــــا بــحــجــمــه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرمّـ ــ بـ
أن  لبنان  يملك  ما  المتنامي.  الإقليمي 
يطلبه ــــ وهو ما يحمله الجواب أيضاً 
الـــى وقـــف الحملات  الــوصــول  ــــ ســبــل 
ــة بــــن الـــطـــرفـــن.  ــادلـ ــبـ ــتـ ــيــــة المـ الإعــــامــ
الآخــــــر  ــــدرج  ــتـ ــ ــــسـ يـ كــــاهــــمــــا  بــــــــات  إذ 
الأدوار.  ويــتــنــاوبــان  الــتــصــعــيــد،  الـــى 
ــتــــم الآخـــــــــــر، ويــــخــــوض  كــــاهــــمــــا يــــشــ
ــدّه أكــــثــــر مــنــهــا  ــ ــ مـــعـــركـــة إعـــامـــيـــة ضـ
مــواجــهــة مــبــاشــرة على الأرض. ولــذا، 
فــي أكــثــر مــن مــكــان فــي جــوابــه، يطلب 
ــبـــادرة على  لــبــنــان مــســاعــدة بــلــدان المـ
ترتبط  مشتركة  قواسم  الــى  التوصل 
جانبه  الى  والوقوف  مشاكله،  بتفهّم 
ــا أضــــحــــى فــي  ــهـ ــعـــضـ ــا، وبـ ــهــ ــ

ّ
ــل فـــــي حــ

والتسويات  الإقليمية  الأزمــات  صلب 
الــجــاري الــخــوض فــيــهــا. يــؤكــد لبنان 
ــا الـــتـــزامـــه قـــوانـــيـــنـــه وتـــعـــهّـــداتـــه  أيـــضـ
الــتــي تتبعها  الــخــارجــيــة  والــســيــاســة 

حكومته.

 مهما يكن جواب لبنان

 الى الكويت وتبريراته، إلا أن

 ما يتجاوز سجال المبادرة

 عليها، هو
ّ

 الكويتية والرد

حت
ّ

 الخطوة التالية. لم

 المبادرة الى »دولتين« في

 لبنان لا يسعها سوى الاعتراف

 بالدولة الرسمية ومواجهة

ن فيها وأمامها
َ

 الأخرى بم

ها ووراء

يطلب لبنان في 

جوابه وقف حملات 

الشتائم المتبادلة

قضية اليوم

السعودية لحلفائها: انسوا الحريري... وإلى الانتـخابات

تقرير

عيتاني رئيساً لمجلس إدارة »تاتش«: أي صفقة أتت به؟
ياسين وقوي نفوذه.

لــم تـــأت هـــذه الــتــغــيــيــرات إلا فــي سياق 
خــدمــة الــعــقــد مــع »بــاورتــيــك« والمــنــافــع 
التركيبة  عــلــى  للقيمين  يخلقها  الــتــي 
الطائفية في الشركتين. عقد »باورتيك« 

مــع »تــاتــش« مــوقــع منذ 2017 وينصّ 
على تطوير المحطات وصيانتها، وما 
يـــريـــده قــــرم الـــيـــوم هـــو تــفــعــيــل اســتــام 
ـــات 

ّ
ــد المـــحـــط ــزويــ »بــــاورتــــيــــك« مــهــمــة تــ

بالوقود موحياً أن الشركة قــادرة على 

خــفــض كــلــفــة اســتــهــاك المـــــــازوت. وفــق 
الرغبة نفسها، أجرى الفريق التقني في 
»تاتش« دراسة تفيد بأن حاجة الشركة 
ليتر  ألــــف  مــلــيــون و800  المــــــــازوت  مـــن 
ضها 

ّ
ستخف ــيـــك«  »بـــاورتـ وأن  شــهــريــا 

شكوكاً  هــنــاك  بـــأن  علماً   ،%35 بنسبة 
ــهـــاك مــبــالــغ فــيــه مــــن أجــل  ــتـ ــأن الاسـ ــ بـ

الترويج لتفعيل العقد.
يشار إلى أن الدولة عيّنت مجالس إدارة 
شركتي »ألفا« و»تاتش« للمرة الأولى 
اســـتـــردت  بـــعـــدمـــا  ــــران 2020  ــزيـ ــ فــــي حـ
الـــقـــطـــاع مــــن »زيــــــــن« و»أوراســــــــكــــــــوم«. 
مع  الإدارة  مــجــلــس  أعــــضــــاء  واخـــتـــيـــر 
ــفـــي والـــــــولاء  ــع الـــطـــائـ ــتــــوزيــ مـــــراعـــــاة الــ
السياسي. للدلالة يكفي تصريح رئيس 
لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج 
ــالات  ــر الاتــــصــ ــ ــ آنـــــــــذاك: »إن وزيـ حـــســـن 
يراعي  إدارة  مجلس  تعيين  صـــدد  فــي 
وتصريح  والكفاءة«،  الطائفي  التوازن 
وزيــر الاتــصــالات السابق طــال حــواط: 
داخــــل  مــــن  إدارة  مــجــلــســي  ــا  ــرنــ ــتــ »اخــ

وفيق قانصوه

ــاء اســتــقــبــالــه المــنــســقــة الــخــاصــة  ــنـ أثـ
ــي لـــبـــنـــان يـــوانـــا  ــ ــدة فـ ــحــ ــتــ لــــأمــــم المــ
الثلاثاء  الفتوى  دار  في  فرونتسكا، 
المــــاضــــي، ســألــتــه عـــن قـــــرار الــرئــيــس 
ــلـــيـــق« الــعــمــل  ــريــــري »تـــعـ ســـعـــد الــــحــ
السياسي، فبادر سيد الــدار ضيفته 
ـــيـــة تــزخــر 

ّ
بـــالـــقـــول: »الـــطـــائـــفـــة الـــســـن

بالطاقات«. أمس، وفي خطوة لافتة، 
الــحــكــومــة نجيب  ــــان رئــيــس  زار دريـ
ــراي الـــكـــبـــيـــر، قــبــل  ــســ مــيــقــاتــي فــــي الــ
الجمعة  صــــاة  لأداء  يــصــطــحــبــه  أن 
ــع الـــــعـــــمـــــري، بـــحـــضـــور  ــ ــامـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ فــ
اللقاء  بعد  السنيورة.  فــؤاد  الرئيس 
ــن نـــدعـــو إلـــى  ــا لــ ــنــ أكـــــد مـــيـــقـــاتـــي »أنــ
وأكيد  لــانــتــخــابــات.  سنية  مقاطعة 
ــنــــاك انـــتـــخـــابـــات فــــي أيــــــــــار«. قــبــل  هــ
ـــم رئــيــس 

ّ
ذلــــــك، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، ســـل

الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
»اخــتــفــاء« الــحــريــري عن  جــنــبــاط بـــ

الــســاحــة الــســيــاســيــة، و»ســـنـــرى من 
أنه  معلناً  ية«، 

ّ
السن السّاحة  ستفرز 

بالتحالف  الانــتــخــابــات  ســيــخــوض 
ــــو خــســر  مــــع الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، ولـ

بعض المقاعد.
هذه المرة »حسبتها« الرياض جيداً، 
بــإبــاغــهــا كــل مــن يعنيهم الأمـــر أنــه 
ممنوع الاعتراض على قرار »إعدام« 
الــحــريــري، أو التضامن مــع مــن كان 
لبنان«.  دريــان »ضمانة  عليه  يطلق 
ومـــمـــنـــوع أن يـــخـــرج نـــهـــاد مــشــنــوق 
»أننا  آخر، من دار الفتوى، ويصرح بـ
لسنا قطيع غنم وتحكمنا انتخابات 
لا مبايعات«، كما بعد خطف رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق فــي الــريــاض عــام 
يــقــاطــع  أن  أيـــضـــا  ــنـــوع  ــمـ ومـ  .2017
ــة الانــتــخــابــات لــنــزع أي ذريــعــة 

ّ
الــســن

تــــؤدي لــلــدعــوة إلــــى إرجـــائـــهـــا تحت 
عنوان فقدان الميثاقية.

الـــريـــاض، ســريــعــا، طي  عملياً، تــريــد 
مــرحــلــة ســعــد الــحــريــري وأن يــطــوي 

النسيان الرجل، وعلى الجميع التفرّغ 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة. الأمـــــر الــســعــودي 
حــالــيــا هـــو »إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات در«، 
مـــع درجــــة كــبــرى مـــن الــتــوتــيــر تحت 
شــعــار »نـــزع ســاح حــزب الــلــه«. وقد 
بــدأ ذلــك بالفعل بما سُمّي »المــبــادرة 

الخليجية« التي أعادت إحياء القرار 
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ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ أمـــــر الـــتـــوتـــيـــر يــــأتــــي بـ
مــؤشــرات مــن فيينا حــول احتمالات 
أميركي  اتــفــاق  إلـــى  للتوصل  كــبــيــرة 
ــبــــاط المـــقـــبـــل، بــعــد  ـــي فــــي شــ ــرانــ ــ - إيـ
مفاوضات نجحت طهران في إجبار 
واشــنــطــن عــلــى أن تــنــحــصــر بــالمــلــف 
كــان الأميركيون  الــنــووي فقط. فيما 
وحــــــــلــــــــفــــــــاؤهــــــــم الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون 
والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون والإمــــــــاراتــــــــيــــــــون 
»ديــل« برامج  الـــ بــأن يشمل  يرغبون 
الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة، والـــيـــمـــن، ومــا 
المنطقة،  فــي  ــران  إيـ »أذرع«  يسمّونه 

وفي مقدمها المقاومة في لبنان.
بــهــذا المــعــنــى، فــــإن إزاحـــــة الــحــريــري 
تأتي في سياق استراتيجية التوتير 
هـــــــذه. بــــاتــــت الـــســـاحـــة خـــالـــيـــة أمــــام 
الـــذي تــدغــدغــه أحــام  سمير جعجع 
»تــزعــيــمــه« عــلــى مجلس  الــرئــاســة، لـــ
الــــنــــواب المـــقـــبـــل، بــعــدمــا أدّى كـــل ما 

لبنانلبنان
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قال ميقاتي للوزير الكويتي: لا نستطيع تجريد 

م )مروان بوحيدر(
ّ

: أتفه
ّ

حزب الله من السلاح، فرد

حواط:  أجبت ديوان المحاسبة

كر فيه 
ُ
نشرت »الأخبار« )28-1-2022( خبراً بعنوان »أين ديوان المحاسبة« وذ

أن ديوان المحاسبة أرسل إلى وزير الاتصالات السابق طلال حواط أسئلة من 
دون أن يحصل على جواب. وتبياناً للحقيقة، نفيد بأن كافة الأسئلة الواردة 
ي الوزير السابق طلال حواط لهذه الوزارة، من 

ّ
لوزارة الاتصالات أثناء فترة تول

ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى، تم الردّ عليها بحسب الأصول بشكل 
د من وجودها 

ّ
كامل وواضح. وهذه الردود موجودة وباستطاعة أيّ كان التأك

لدى أمانة السرّ في الوزارة ولدى ديوان المحاسبة.
الوزير السابق للاتصالات طلال حواط

حق الرد

المفتي دريان لموفدة دولية: الطائفة السنية تزخر بالطاقات )دالاتي ونهرا(

قنوات  عبر  ــى، 
ّ
تــلــق لبنان  أن  »الأخــبــار«  علمت 

باسمه  الاردن،  طلباً رسمياً من  ديبلوماسية، 
وباسم مصر، لتزويده نسخة عن ورقة المطالب 
الكويتي  الخارجية  التي نقلها وزير  الخليجية 
أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت نهاية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـــإن 
القاهرة وعمّان »لا علم لهما بمضمون الورقة 

ولم تكونا في جوّها«.
ويــتــوجــه وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــو حبيب 
للمشاركة في مؤتمر وزراء  اليوم  الكويت  الى 
ــردّ اللبناني  ــ الـ الـــعـــرب حــامــا مــعــه  الــخــارجــيــة 
ــة المــطــالــب الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي سلمها  ــ عــلــى ورقـ
الثلاثة. وقد عمل رئيس  الرؤساء  الى  الصباح 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي ووزير الخارجية، كل على حدة، 
دمج في ورقة واحدة 

ُ
على اعداد ردود، قبل أن ت

)عــنــه وعــن  بـــري  نبيه  الــرئــيــس  مــع  بالتنسيق 
حزب الله( الذي وضع اللمسات الأخيرة عليها 
لدى استقباله بوحبيب أمس. وعلمت »الأخبار« 
نجز على قاعدة عدم التعهد بأي أمر 

ُ
أن الــردّ أ

الــبــلــد، وأن بـــري أبــلــغ عــون  مــن شــأنــه تفجير 
تــقــدران على  وميقاتي أن »لا تلتزما لا بما لا 
القيام به«. علماً أن السعوديين أرسلوا في الأيام 
الأخيرة، بواسطة القوات اللبنانية وصقور ١٤ 
آذار، تهديدات بضرورة التزام لبنان بما يُطلب 
منه تحت طائلة اتخاذ »قــرارات كبيرة« ضده. 
لــدى بعض المسؤولين  وهــو مــا لقي اســتــهــزاء 
في  أمــورهــم  صوا 

ّ
»فليخل بالقول:  قوا 

ّ
عل ممن 

.»
ً
اليمن أولا

الــورقــة  أن  الـــى  مــصــادر مطلعة  وفــيــمــا تشير 
يتعلق  مـــا  كـــل  فـــي  للتنسيق  ايــجــابــيــة  تــحــمــل 
المخدرات  تهريب  كضبط  المشتركة  بالمسائل 
ــتــعــاون الامـــنـــي، ســيــكــون مــن شـــأن اللجان  وال
المــشــتــركــة الــتــي اقــتــرحــهــا مــيــقــاتــي أن تناقش 
الــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــد مــــن الــتــصــعــيــد 
الزمني  الــجــدول  أن  الا  الــطــرفــن.  مــن  الخطابي 
الذي تضمنته الورقة لتطبيق القرار ١٥٥٩ غير 

قابل للتطبيق ولن يكون محور بحث.

الرد اللبناني للخليج:

لا التزام بما 

لا قدرة عليه

الشركتين بحسب التوازنات اللبنانية«. 
وبــــــــدلًا مــــن ثـــاثـــة صـــــار عـــــدد أعـــضـــاء 
يمكن  »هـــكـــذا  خــمــســة.  الإدارة  مــجــلــس 
استيعاب كــل الأطــــراف«. هــذا مــا أبلغه 
حوّاط لأعضاء لجنة الاتصالات يومها.

تشكيل المــجــالــس تـــم مــنــذ الــبــدايــة في 
عــام 2020، من بعض موظفي شركتي 
»زيــــــــــن« و»أوراســــــــــكــــــــــوم«، المــشــغــلــتــن 
تــدور حولهم  السابقتين للقطاع، ممن 
شــبــهــات فــســاد وهـــــدر. وأوضـــــح مــثــال 
على ذلك ادعاء المدعي العام المالي علي 
هدر  بقضايا  الشركتين  على  إبــراهــيــم 
واختلاس مــالٍ عــام، تــورط فيها بعض 
الموظفين. في تشكيلاته الجديدة، أبقى 
قــرم على أعضاء المجالس، حافظ على 
التركيبة نفسها، وأجرى تعديلات بما 
يتلاءم معها ويخدم صفقة »باورتيك«. 
ــدّة  ــالـــس لمــ ــن أن تـــمـــديـــد المـــجـ  عــ

ً
فـــضـــا

شــهــريــن يجعل الأعـــضـــاء رهــائــن قــوى 
الــســلــطــة بــعــيــداً مــن الــبــرامــج والــخــطــط 

الاستراتيجية.

ندى أيوب

فــــي اجـــتـــمـــاع الـــجـــمـــعـــيـــات الــعــمــومــيــة 
لــشــركــتــي الــخــلــوي »ألـــفـــا« و»تـــاتـــش«، 
ــر الاتــــصــــالات جــونــي  ــ ــدّد وزيـ ــ ــــس، جـ أمـ
قرم مدّة ولاية مجالس إدارة الشركتين 
شــهــريــن إضــافــيــن. أبــقــى عــلــى مجلس 
ــا« عــلــى حـــالـــه، بــيــنــمــا اســتــبــدلــت  ــفــ »ألــ
حياة يوسف بسالم عيتاني في رئاسة 
مجلس إدارة »تاتش«، كما كان متوقعاً. 
ــرّاب تعديل  ــرم، وهـــو عــ وهــكــذا ضمن قـ
ــاتــــش« مــــع »بــــاورتــــيــــك«، سير  عــقــد »تــ
مجلس الإدارة بتفعيل العقد من خلال 
عيتاني الذي كان يرأس الفريق التقني، 
ــروّج لـــوجـــود »مــنــافــع«  ــ ــة تـ ــ ــدّ دراسـ ــ وأعـ
من تفعيل العقد مع »باورتيك« مقابل 
أن  التغيير يعني  يــوســف. هــذا  ظ 

ّ
تحف

السلطة تواصل الحفاظ على وجودها 
فــي الشركتين رغــبــة فــي تقاسم مغانم 

العقود والصفقات.
ــة، بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات  ــقـ ــفـ ــمّــــت الـــصـ تــ

عـــلـــيـــه لــيــصــبــح الــــحــــصــــان الـــوحـــيـــد 
الـــــذي تـــراهـــن عــلــيــه الــــريــــاض: تــآمــر 
عــلــى الــحــريــري حـــدّ إخــراجــه نهائياً 
من الحلبة، وقــدّم في كمين الطيونة 
الــوحــيــد  ــل  ــالـــرجـ كـ اعــــتــــمــــاده  أوراق 
الــلــه. أما  الــقــادر على مواجهة حــزب 
الأمــيــركــيــون الــذيــن كــانــوا يــراهــنــون 
ــارع المــســيــحــي لــلــحــصــول  ــشــ عـــلـــى الــ
ــان« فــــي المــجــلــس  ــ ــبّـ ــ ــلـــى »بـــيـــضـــة قـ عـ
المقبل من 10 إلى 15 نائباً، فقد زادوا 
إلـــى رهــانــهــم الــيــوم اســتــقــطــاب قسم 
إلى  تهم 

ّ
غل لرفع  السني  الــشــارع  من 

مــا بــن 20 و25 نــائــبــا. وبــعــدمــا كــان 
لافتاً رد فعلهم الفاتر على »اعتزال« 
ـــــــــنـــــــــوا« حــمــلــتــهــم 

ّ
الــــــحــــــريــــــري، »دش

بها  قــام  بجولة  بالفعل  الانتخابية 
ــد مــــن الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــ وفـ
»تركة« الحريري من نواب عكّار أول 

من أمس.
ــبــــدو أن صـــفـــحـــة الـــتـــمـــديـــد  ــــذا، يــ ــهـ ــ بـ
ــويــت 

ُ
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي الــحــالــي ط

)إلى حين؟(، بعدما كان الرهان على 
أن جنبلاط وحده من يمكن أن يجرؤ 
الانتخابات«،  »شــرّ  الجميع  ويكفي 
بـــإعـــانـــه الـــتـــضـــامـــن مــــع الـــحـــريـــري 
ــتــــه عـــــن خــــوض  ــفــ ــائــ والـــــــعـــــــزوف وطــ
ــا يــفــقــده مــيــثــاقــيــتــه.  الاســـتـــحـــقـــاق، مـ
علماً أن في التمديد مصلحة لزعيم 
المــخــتــارة الــــذي يــفــوز غــالــبــيــة نــوابــه 
بأصوات سنية، كما للحريري نفسه. 
إذ يعني بقاءه في اللعبة، عبر نوابه 
في البرلمان، ويجعل قــراره »تعليق« 
بالمعنى  »تعليقاً«  السياسي  العمل 
ــا نـــهـــائـــيـــا. كــمــا  الــــحــــرفــــي، لا خــــروجــ
باسيل، فرصة لالتقاط  أنــه، لجبران 
كتلة  عــلــى رأس  والـــبـــقـــاء  ــفــــاس،  الأنــ
غالباً  مثلها  يــنــال  لــن  وازنـــة  نيابية 
في الدورة المقبلة، ناهيك عن إمكانية 
بتمديد  للمجلس  التمديد  مقايضة 
ــواز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة. فــيــمــا لا  مــ
يمانع ثنائي أمل - حزب الله تمديداً 
فـــي انــتــظــار جـــاء المــشــهــد الإقــلــيــمــي 
بــعــد مــفــاوضــات فيينا والمــحــادثــات 
ــيــــة وتــــطــــورات  الـــســـعـــوديـــة - الإيــــرانــ

الميدان اليمني.
ــبــــدو الأمــــــــور مـــتـــجـــهـــة إلـــى  ــه، تــ ــيـ ــلـ عـ
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــر فــ ــيــ ــوتــ ــتــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ مـ
ــــى شــــعــــارات الــــ  المــقــبــلــة بـــالـــعـــودة إلـ
الغربية  الضغوط  من  ومزيد   ،2005
لــبــنــان، مــع كثير من  والــعــربــيــة على 
المــــــال الـــســـيـــاســـي، مــــن أجـــــل تــعــبــيــد 
ــام »الــبــطــل« الــذي  طــريــق المــجــلــس أمـ

سينزع سلاح المقاومة!

ممنوع أن يقاطع 

ة الانتخابات لنزع أي 
ّ
السن

ذريعة تؤدي للدعوة 

إلى إرجائها تحت عنوان 

فقدان الميثاقية

ــار«، عـــنـــدمـــا ضـــمـــن عــيــتــانــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ
مــن رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
لمجلس  رئيساً  تعيينه  على  موافقته 
مــحــســوب  وعــيــتــانــي  ــاتــــش«.  »تــ إدارة 
»المستقبل« وقد عيّ مديراً  تيار  على 
تنفيذياً فــي الــشــركــة بــدعــم مــن هشام 
ــادر الــحــريــري عـــام 2017  ــ عــيــتــانــي ونـ
أيـــام وزيـــر الاتــصــالات جــمــال الــجــراح. 
وفي الفترة نفسها، زار عيتاني قصر 
ل 

ّ
عين التينة في زيارة من ترتيب ممث

حركة أمل في الشركة علي ياسين، علماً 
بـــأن الأخــيــر خـــاض قــبــل شــهــرٍ معركة 
نقل رئاسة مجلس إدارة »تاتش« من 
الحصّة السنية إلى الشيعية. لكن في 
النهاية رسا الأمر على بقاء التركيبة 
الـــطـــائـــفـــيـــة نـــفـــســـهـــا لـــيـــفـــوز عــيــتــانــي 
ــابــــل تـــعـــديـــل  ــقــ بــــرئــــاســــة »تــــــاتــــــش« مــ
هــيــكــلــي فـــي الــشــركــة لــيــصــبــح يــاســن 
والتكنولوجي  التقني  للفريق  رئيساً 
إلــى جانب كونه مديراً  مكان عيتاني 
للعمليات. عملياً توسّعت صلاحيات 
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على الغلاف

راجانا حمية

 شــــيءٍ يــســتــحــيــل فـــي هـــذه الــبــاد 
ّ

كـــل
تــجــارة. »زحــمــة« الأزمـــات وهرطقات 
مت لائحة »تجّار 

ّ
مصرف لبنان ضخ

ــات«: مــن »الــلــقــمــة« إلـــى الملبس  ــ الأزمــ
والمــســكــن والمــــدرســــة... والــــــدواء الــذي 
بـــات سلعة لــلــعــرض والــطــلــب وليس 
ــى الـــائـــحـــة  ــ ــا. أخـــــيـــــراً، انــــضــــمّ إلــ ــقــ حــ
»ضــبّ«  الطبية.  المختبرات  أصــحــاب 
فـــي الأدراج،  ــقــــراط«  أبــ ــــؤلاء »قـــســـم  هـ
وفــتــحــوا بـــاب »تـــجـــارة الــــ pcr« على 
مــصــراعــيــه. تــجــارة تبيض ذهــبــا مع 
ــفـــحـــص فــــي بــعــض  ــر الـ ــعـ وصـــــــول سـ
ــرات والمــــســــتــــشــــفــــيــــات إلــــى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ المـ
وإذا  لــيــرة.  مليون  ونــصــف  مليونين 
كان التعميم لا يصحّ، إلا أن ما يجري 
م كثيرين على 

ّ
في البلاد السائبة يعل

الحرام.
فـــحـــص الــــــــــpcr بـــــات ســـلـــعـــة تــخــضــع 
لــلــمــزاج والـــعـــرض والــطــلــب، لا للحدّ 
الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب 
الكلفة  بموجبه  وحـــددت  المــخــتــبــرات 
بـــــ200 ألـــف لــيــرة. هـــذه الــتــســعــيــرة لم 
يعد معمولًا بها إلا في عددٍ قليل من 
أخــرى، وهي  عدّلت  فيما  المختبرات، 
الكلفة بحجّة أنها »ما عادت  كثيرة، 
لكل مختبر  لــذلــك، أصبحت  ــي«. 

ّ
تــوف

تسعيرته الخاصة بناء على »أكلافه 
التشغيلية« غير المنطقية. مع ارتفاع 
سعر صرف الدولار، تغاضت النقابة 
إلى  تسعيرتها  رفعت  مختبرات  عن 
فلتت  الأمـــــور  أن  إلا  لـــيـــرة.  ألـــف   250
مــــن عـــقـــالـــهـــا وأصــــبــــح الـــــــــــpcr أشــبــه 
بــالــبــورصــة، إذ يــبــدأ السعر مــن 180 
ألـــف لــيــرة وتــصــل إلـــى إلـــى مليونين 
ونصف مليون ليرة )كما في مختبر 
مــســتــشــفــى خـــــوري الـــعـــام فـــي زحــلــة 
بحجة الحصول على نتيجة الفحص 
خـــال ســاعــة( وإلـــى 100 دولار )كما 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
بــات على من  لذلك،  للحجة نفسها(. 
ــراء الــفــحــص الــقــيــام بجولة  يــريــد إجــ
واسعة من الاتصالات قبل أن يستقر 
ــاســــب، خــصــوصــا  ــنــ ــر المــ ــعـ ــلـــى الـــسـ عـ
تــتــشــابــه و»لا  الـــفـــحـــوص  أن مــعــظــم 
ــدٍ عـــلـــى آخــــــــر«، عــلــى  ــ ــــواحـ أفـــضـــلـــيـــة لـ
مــا تــؤكــد مــصــادر طــبــيــة. وحــتــى في 
ــا  ــتـــي تــســتــخــدم أنـــواعـ المـــخـــتـــبـــرات الـ
أغلى ثمناً من الكواشف والمعدات، لا 
ينبغي أن تتعدّى التسعيرة، بحسب 
مصادر وزارة الصحة، »الـ 40 دولاراً 

ماكسيموم«.
ــا »الأخـــــبـــــار«  ــهـ ــامــــت بـ ــة قــ ــكـــن جــــولــ لـ
شــمــلــت نــحــو 50 مــخــتــبــراً مـــن أصــل 
ــصــة لإجـــراء 

ّ
نــحــو 150 مــخــتــبــراً مــرخ

فحوص الـ pcr، بيّنت أن من يلتزمون 
الــكــلــفــة الــتــي حــددتــهــا الــنــقــابــة أقلية 
ـــ180  قــلــيــلــة، وأن »الـــبـــورصـــة« تــبــدأ بـ
ألف ليرة، وتتدرّج صعوداً: 225 ألفاً، 
250 ألفاً، 260 ألفاً، 275 ألفاً، 300 ألف، 
ألــف، مليون  ألفاً، 600  ألفاً، 375   330

ــون الــــدفــــع  ــ ــــرضـ ــفـ ــ ــن يـ ــ ــــورديــ ــتــ ــ ــســ ــ والمــ
أن  وثــانــيــهــمــا  دولار«،  ــفـــريـــش  »الـ ـــ بـ
ــراج الــنــتــيــجــة دونــهــا  ــتـــخـ ســـرعـــة اسـ
والمــعــدات  المــســتــلــزمــات  لناحية  كلفة 

المستخدمة.
»الــــــدولــــــرة«،  ــلـــق بـــــــ ــعـ ــتـ فـــــي الــــشــــق المـ
تـــلـــفـــت نــقــيــبــة أصــــحــــاب المـــخـــتـــبـــرات 
الــدكــتــورة مــيــرنــا جــرمــانــوس إلـــى أن 
معداتها  تــشــتــري  المــخــتــبــرات  معظم 
ــن الــــ  ــريــــش«، بــــــدءاً مــ ــفــ »الــــــدولار الــ بـــــــ
تــســتــخــدم  الــــتــــي  )المــــســــحــــة   swab«
الحلق(  أو  الأنــف  مــن  العيّنة  لسحب 
ــــف إلـــــــى أجـــــور  ــاشـ ــ ــكـ ــ والأنـــــــبـــــــوب والـ
المــوظــفــن ومــــــازوت الــكــهــربــاء وبـــدل 
ــورق وغــيــرهــا«،  ــ الإيـــجـــار وطــبــاعــة الـ
ف 

ّ
لتخلص إلى أنه »ما من فحص يكل

ــدّدت  حــ لـــذلـــك،  دولارات«.   5 مـــن  أقــــل 
النقابة البدل بـ200 ألف ليرة. 

عــلــى مختبرين  المــشــرفــن  أحـــد  أن  إلا 
يــؤكّــد  الــصــحــة  مــرخــصــن مـــن وزارة 
أن كلفة الــفــحــص الــعــادي »بـــن 5 و6 
الأنــبــوب  مــع  الــكــاشــف  كلفة  دولارات: 
والمسحة بين دولاريـــن ونصف دولار 
الاســتــخــراج بين  وكــلــفــة  دولارات،  و5 
دولار ونصف دولار وثلاثة دولارات«. 
أمـــا الــفــحــوص الــتــي تــصــدر نتائجها 
ب كواشف أغلى ثمناً، 

ّ
بسرعة، فتتطل

وتـــراوح كلفتها بين 30 و40 دولاراً«، 
وفي بعض المختبرات »تكلف بحدود 

10 دولارات خصوصاً أن المختبر ملزم 
مع  أن يضع  الفحص بسرعة  لإجـــراء 
العينة عينتين إضافيتين )كونترول(: 
واحدة سلبية وأخرى إيجابية، وهذه 
كلفتها بين دولارين و3 دولارات، علماً 
أن هذا الكونترول يُستخدم عادة مع 

94 عيّنة دفعة واحدة«.
ــام. لـــكـــن مــا  ــ ــالأرقــ ــ هـــــذه هــــي الــكــلــفــة بــ
الــعــادي،  الفحص  أن كلفة  يحدث هــو 
في معظم المختبرات، لا تقل عن عشرة 
دولارات، أما الفحوص التي يمكن أن 
تستخرج نتائجها في غضون ساعة 
واحـــــدة، فـــا يــقــل الـــربـــح فــيــهــا عـــن 50 

دولاراً! 
تــطــرح نفسها: من  أسئلة  ثمة  وهــنــا، 
يضمن جودة الفحوص ومن يراقبها؟ 
ومـــن يــضــمــن أن بــعــض المــخــتــبــرات لا 
تــجــري فــحــوصــا عـــاديـــة عــلــى أســـاس 
أنها سريعة وتتقاضى بدلها أضعافاً 

مضاعفة؟ 
مــشــروعــيــة هـــذا الـــســـؤال تــنــطــلــق من 
أن المــخــتــبــرات قــــادرة، بــاعــتــراف أحــد 
ــدار  ــ ــرات، عـــلـــى إصـ ــبـ ــتـ أصــــحــــاب المـــخـ
نتائجها فــي غــضــون ســاعــات. وهــو 
ــراء الــفــحــص »مــن  ــ يـــرتـــب مـــراحـــل إجــ
إجــــراء العينة إلـــى اســتــخــراجــهــا إلــى 
ة الــنــتــائــج. فـــي المــرحــلــة الأولـــى  قـــــراء
ــدّد الــــكــــواشــــف الـــــوقـــــت، فــهــنــاك  ــ ــحـ ــ تـ
كواشف تحتاج لساعة وأخرى لساعة 

ونـــصـــف ســــاعــــة، وثـــالـــثـــة لــســاعــتــن. 
واليوم دخلت كواشف تحتاج لثلاثة 
العينة  استخراج  أمــا  الساعة.  أربــاع 
بها.  تجرى  التي  الماكينات  فبحسب 
فــي 9  ة 

ّ
العين تــخــرج  هــنــاك ماكينات 

دقائق وأخرى خلال 20 دقيقة وثالثة 
خلال 45 دقيقة بحسب عدد العينات. 
النتيجة،  قــراءة  مرحلة  تأتي  بعدها 
وهذه تحتاج بين ربع ساعة ونصف 
ســاعــة«. لــهــذا الــســبــب، يــؤكــد المصدر 
ــوال الــعــاديــة لا  »أن النتيجة فــي الأحـ
تستغرق أكثر من ساعات«. أما فكرة 
»الانــتــظــار 24 ساعة فهي لأن معظم 
المختبرات تلجأ إلى تجميع العينات 
لتجريها مع بعضها كي تستفيد من 
أن يستخدم  الـــذي يمكن  الــكــونــتــرول 
ــذ وقــــتٍ  ــ ــــى أخـ ـــ94 عـــيـــنـــة، إضــــافــــة إلـ ــ ــ ل
مستقطع في حال حــدوث طــوارئ أو 
أخطاء ليكون هناك وقت كاف لإعادة 

الفحوص«.
أمـــا الأخـــطـــر، والـــــذي راكـــمـــت بسببه 
ــا هــائــلــة،  ــ ــاحـ ــ ــرات أربـ ــبـ ــتـ ــخـ بـــعـــض المـ
»تعمل  التي   "pooling"الــــــ تقنية  فهي 
مـــن خــالــهــا المــخــتــبــرات عــلــى إجــــراء 
معاً،  عينات  لخمس  نفسه  الفحص 
وتــتــقــاضــى خــمــس بـــــدلات«. وبــعــض 
ــرات »تــــحــــمّــــل الــــفــــحــــص 10  ــبــ ــتــ ــخــ المــ
عــيــنــاتٍ لــلــتــوفــيــر ولمــضــاعــفــة الــربــح. 
ورغــــم أن هـــذه الــتــقــنــيــة لـــم تــعــد تـــدرّ 

أسعار فحوص الـpcr في بعض المختبرات

إسم المختبر
الكلفة 

خارج المختبرداخل المختبر

العام/  مختبر مستشفى خوري 
زحلة

مليونان ونصف مليون ليرة

ــمــــود  ــتــــشــــفــــى حــ ــر مــــســ ــبــ ــتــ ــخــ مــ
الجامعي

مليون و800 ألف للحصول على نتيجة الفحص خلال 250 ألف ليرة
ساعة

مـــخـــتـــبـــر مــســتــشــفــى الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية

الــفــحــص خــال 375 ألف ليرة نــتــيــجــة  عــلــى  لــلــحــصــول  100 دولار 
ساعتين

150 ألفاً للفحوص في المنازل في منطقة بيروت600 ألف ليرةمختبر مركز كليمنصو

230 ألفاً في المنازل200 ألف ليرةمركز التشخيص الأميركي

200 ألف ليرةمختبر مستشفى أوتيل ديو

270 ألف ليرةمركز الأطباء

250 ألف ليرةالمختبرات الحديثة

400 ألف في المنزل250 ألف ليرةمختبر مركز واكيم

تسعيرة فــي المــنــزل بــالاتــفــاق مــع المــمــرض الــذي يأخذ 250 ألف ليرةمختبر الكريم
العينة

ــن مختبر حسن علوية ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ألــــــــــــف   200
»العادي«

225 ألفاً للمسافر

300 ألف خارج المختبر200 ألف ليرةمختبر ساقية الجنزير

50 ألفاً إضافية خارج المختبر200 ألف ليرةمختبرات عيتاني

Med labبدل إضافي خارج المختبر بحسب المنطقة275 ألف ليرة

350 ألفاً خارج المختبر ضمن نطاق زحلة300 ألف ليرةمختبرات العناية الطبية/ زحلة

الكلفة مع بدل التنقل حسب المنطقة خارج المختبر250 ألف ليرةمختبر العائلة الطبي

pcr سريع خلال 3 ساعات 400 ألف260 ألف ليرةمركز الشمال الإستشفائي

ــة مختبرات معوض الطبية ــلـ ــابـ قـ لـــــيـــــرة  ألــــــــف   200
للنقاش

100 ألف إضافية خارج المختبر ضمن بيروت

بدل تنقل إضافي حسب منطقة السكن250 ألف ليرةمختبرات عقيقي وبولس

بين 150 و200 ألف ليرة في المنزل250 ألف ليرةمركز مار يوسف

المــخــتــبــر مختبر مستشفى قلب يسوع ــيــــرة  ــ ل ــــف  ــ أل  250
ألـــفـــا  و370  »الــــــعــــــادي«  لـــــــ

للمسافر

80 ألفاً إضافية بدل تنقل ضمن المنطقة القريبة 

كلفة إضافية خارج المختبر حسب المسافة.230 ألف ليرةمركز كسروان الطبي

»الــعــادي« مركز البقاع الطبي 300 ألــف لــيــرة لـــ
و330 ألفاً للمسافر

100 ألف ليرة إضافية خارج المختبر

230 ألفاً خارج المختبر180 ألف ليرةمركز النقاء الطبي

Life labبدل إضافي خارج المختبر حسب مكان السكن200 ألف ليرة

Bmp labبدل إضافي خارج المختبر حسب منطقة السكن250 ألف ليرة

50 ألف ليرة خارج المختبر250 ألف ليرةمختبرات شلالا

مــخــتــبــرات مــســتــشــفــى الــقــديــس 
جاورجيون

250 ألف ليرة

200 ألف ليرةمختبر مستشفى بهمن

مـــخـــتـــبـــر مـــســـتـــشـــفـــى الــــرســــول 
الأعظم

150 ألف ليرة

مستشفى مركز الشرق الأوسط 
الصحي الجامعي

80 دولاراً لإصدار الفحص سريعا250ً ألف ليرة

ــا هــائــلــة كــمــا فـــي الــســابــق، إلا  أربـــاحـ
أنها لا تزال أرباحاً مقبولة«. 

ــد مـــعـــظـــم  ــ ــمـ ــ ولـــــــــزيـــــــــادة الأربــــــــــــــــــاح، عـ
المـــخـــتـــبـــرات إلــــى تــمــيــيــز المـــســـافـــر عن 
ــن »الــــــعــــــادي« بــكــلــفــة تــخــضــع  ــ ــواطـ ــ المـ
لــوجــهــة نــظــر صــاحــب المــخــتــبــر. ولئن 
كـــــان الـــبـــعـــض يــــبــــرّر هـــــذا الأمـــــــر بـــأن 
 qr ـــات المــــســــافــــريــــن عـــلـــيـــهـــا ـــوصـ ــحـ »فــ
كـــلـــفـــة«، تــعــيــد مــصــادر  code ودونــــــه 
أن  مـــجـــرد  إلــــى  الأمـــــر  الــصــحــة  وزارة 
»المـــســـافـــر بــيــدفــع أكـــتـــر«! كــمــا فتحت 
معظم المختبرات الخاصة ومختبرات 
المــســتــشــفــيــات الــبــاب أمــــام فــحــوصــات 
»الـــدلـــيـــفـــري«، إذ تــرســل »أشــخــاصــا« 
لأخـــــــذ »المـــــســـــحـــــة« مـــــن المـــــرضـــــى فــي 
ل« يخضع 

ّ
بيوتهم، وإضافة »بدل تنق

لقرب أو بعد مكان السكن عن المختبر. 
والــــســــؤال هـــنـــا: هـــل مـــن يـــجـــرون تلك 
العمل؟ ومن  بهذا  المسحات مخوّلون 
يــضــمــن جــــودة تــلــك الــفــحــوص وعـــدم 
ــذا الــســيــاق،  الـــتـــاعـــب بــــهــــا؟«. وفــــي هــ
العامة  الصحة  وزارة  مصادر  تشكّك 
ــــي ظــل  ــــي هــــــذا الأمـــــــــر، خـــصـــوصـــا فـ فـ
ــاء  ــر الـــتـــقـــاريـــر، »وإعــــطــ شـــيـــوع تــــزويــ
نــتــائــج فــحــوصــات غـــبّ الــطــب مقابل 

كلفة متفق عليها بين الطرفين«. 
ــة مــــا يــجــري  ــيـ مــــن يــتــحــمــل مـــســـؤولـ
الــيــوم: نقابة أصــحــاب المــخــتــبــرات أم 
وزارة الصحة؟ أين تنتهي مسؤولية 

الأولى، وأين تبدأ مسؤولية الثانية؟
المختبرات  أصــحــاب  نقابة  كــانــت  إذا 
»عــاجــزة« عــن الــضــبــط، للحجة التي 
تتعلق بالأكلاف، إلا أن ذلك لا يعني 
أن تــنــفــض المــســؤولــيــة عـــن كــاهــلــهــا. 
الــجــزء الأوفـــر منها،  إذ إنــهــا تتحمل 
أولًا  التسعيرة  فــي ضبط  الأقــل  على 
ــــي هـــذا  ــودة ثـــانـــيـــا. وفـ ــجــ وضــــمــــان الــ
الــســيــاق، يشير وزيـــر الصحة فــراس 
أبــيــض إلــــى أن هــــذا المـــوضـــوع »كـــان 
النقيبة  مع  الأخير  الاجتماع  عنوان 
ميرنا جرمانوس للعمل على ضبط 
ما يجري ومراقبة الجودة«. وإذ يشير 
أبيض إلى أنه مع بداية أزمة كورونا 
بدعم من منظمة  برنامج  كــان هناك 
الــصــحــة الــعــالمــيــة يـــمـــارس نــوعــا من 
مراقبة الجودة على المختبرات وكان 
الأســاس في مختبر مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي، إلا أنه توقف ولم 
يستمر بــالــوتــيــرة المــطــلــوبــة«. الــيــوم، 
الثغرة  الــوزارة تعويض تلك  تحاول 
والبحث مع النقابة في مراقبة جودة 
الفوضى،  مــن  والتخفيف  الــفــحــوص 
لافتاً إلى العمل على »platform تعمل 
مـــن خـــالـــه المـــخـــتـــبـــرات عــلــى إدخــــال 
لــحــل مشكلة   QR Code الــنــتــائــج مــع
ــزورة«. أمــا مــا دون ذلــك،  ــ الــتــقــاريــر المـ
د الفوضى«، على 

ّ
»سيبقى الفراغ يول

ما يختم أبيض.

الأسعار تتراوح بين 180 ألف ليرة و2,5 مليون ليرة

pcrتجارة الـ
مغارة المختبرات الـطبية

الـ pcr أصبح »مزراب« ربح لبعض المختبرات والمستشفيات. 

بحجة »أكلاف تشغيلية« غير منطقية، باتت كلفة 

الفحص المزعج شديدة »الإزعاج«، إذ تصل في بعض 

المختبرات إلى مليونين ونصف مليون ليرة، علماً أن الحد 

الأقصى الذي وضعته نقابة أصحاب المختبرات لا يتجاوز 

عت 
ّ

الـ200 ألف ليرة. ولأن الفحص أصبح تجارة مربحة، نو

»الناس  مها: فحص لـ
ّ

»أوفرات« التي تقد المختبرات في الـ

العاديين«، فحص للمسافرين، فحص بنتيجة سريعة، 

فحص »دليفري«... علماً أن معظم الفحوص تتشابه 

و»لا أفضلية لواحدٍ على آخر«، على ما تؤكد مصادر طبية

أيا تكن »الخدمة« لا ينبغي أن 

ى تسعيرة الفحص »40 
ّ

تتعد

دولاراً ماكسيموم«

7 ملايين و132 ألفاً و811 
فحص pcr أجريت في 
ي 

ّ
لبنان منذ بدء تفش

وباء كورونا في شباط 
2020، ما يعني، تقريباً، 
1,5 فحص لكل مقيم. 
علماً أن هناك مرحلتين 

من التسعير: أولى ترافقت 
مع فترة دعم المستلزمات 
والمعدات الطبية والكواشف 

وسُعّر خلالها الفحص 
بـ150 ألف ليرة، والمرحلة 
الثانية التي أعقبت رفع 

الدعم وباتت فيها الأسعار 
بلا سقف. على هذا 

الأساس، يمكن احتساب 
نصف تلك الفحوص على 

أساس سعر 150 ألفاً، 
والنصف الباقي على ما 

سمحت به نقابة أصحاب 
المختبرات، أي بحدود 

250 ألف ليرة، وإن كان 
جشع البعض قد تخطى 
تلك الكلفة بكثير. يعني 

ذلك أن المقيمين دفعوا في 
المرحلة الأولى نحو 550 
مليار ليرة، وفي المرحلة 

الثانية أكثر من 982 ملياراً، 
من دون احتساب البدلات 
الأخرى لفحوص الدليفري 
 rapid( والفحوص السريعة
test( وفحوص المسافرين 
ى بأكلافها 

ّ
والتي تتخط

الـ250 ألفاً. عملياً، وبغضّ 
النظر عن الأكلاف التي 

توردها المختبرات لتبرير 
تعديل بدلات الـpcr، واهم 

من يظن أنها خسرت خلال 
أزمة كورونا.

أكثر من 

1500 مليار 

ثمناً للفحوص

مــلــيــون... مع  لــيــرة، مليونان ونصف 
تــنــويــع فــي »الـــخـــدمـــات«. إذ تختلف 
تــســعــيــرة الــفــحــص لــلــمــســافــريــن عن 
»الـــنـــاس الـــعـــاديـــن«، فــتــزيــد بـــن 30 
ألـــف لــيــرة ومــلــيــون لـــيـــرة، وتتضمن 
ــيـــفـــري« في  تــســعــيــرة فـــحـــوص »الـــدلـ
المنازل، إلى سعر الفحص الأساسي، 
كلفة الـــ"deplacement" )التنقل(، وهي 

التي  للمنطقة  تــبــعــا  تختلف  نــســبــة 
علماً  للفحص.  يخضع  مــن  يقطنها 
أن بــعــض المــخــتــبــرات تـــحـــدد الــكــلــفــة 
ــيـــرة و150  لـ ــــف  ألـ بــــن 100  »شــــلــــف« 
ــفــــحــــوص »الــــســــريــــعــــة«،  ــا. أمــــــا الــ ــ ــفـ ــ ألـ
فتصل كلفتها إلــى 600 ألــف وصــولًا 
لــيــرة...  مليون  مليونين ونصف  إلــى 

»والحبل ع الجرار«.
ــان يـــــتـــــذرع بــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــبــــان أسـ ــبــ ســ
أصــــحــــاب المـــخـــتـــبـــرات لـــتـــبـــريـــر هـــذه 
الــكــلــفــة، أولـــهـــمـــا أن »كــــل شـــــيءٍ بــات 
المــســتــلــزمــات  تـــجـــار  وأن  مــــــدولــــــراً«، 
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)مروان 

بو حيدر(

مقالة

محمد قاسم *

تــواجــه روابـــط الأســاتــذة والمعلمين في 
مــراحــلــه،  بمختلف  الــرســمــي،  الــتــعــلــيــم 
وموظفو الإدارة العامة والمتقاعدون في 
والإداريـــة  والعسكرية  المدنية  الأســاك 
الخطيرة  د 

ّ
لــلــمــوا الــتــصــدّي  استحقاق 

الــواردة في مشروع موازنة عام 2022 
تهدّد  التي  تلك  سيما  ولا  وإسقاطها، 
ــة لمــداخــيــل  ــدرة شــرائــيّ ــى مـــن قــ

ّ
مـــا تــبــق

الأكـــثـــريّـــة الــســاحــقــة مـــن الــلــبــنــانــيّــن، 
ومصير معاشات المتقاعدين الحاليين، 
 بإلغاء قانون التقاعد.

ً
وتهدّد مستقبلا

ــــي ضـــوء  ــمّ فـ ــتــ ــ المــــواجــــهــــة يـــجـــب أن ت
المعطيات، ومنها إسقاط بعض  بعض 
مــوادّ المــوازنــة كــالمــادة 109 التي تعطي 
التنزيلات  المــال صلاحية تعديل  وزيــر 
والرسوم،  الضرائب  ونسب  والشطور 
النساء  بحرمان  المتعلقة   129 والمـــادة 
العازبات والمطلقات والأرامل من الراتب 
الــكــامــل مـــن المـــعـــاش الــتــقــاعــدي لــلــوالــد 
ى وغيرها. وكذلك تعليق النقاش 

ّ
المتوف

قيمة  حــســم  بينها  مــن  المــــواد،  ببعض 
المتعلقة   13 والمـــادة  الجمركي،  الـــدولار 
ــيـــة، وانـــقـــســـام  ــتـــمـــاعـ ــاعـــدة الاجـ ــالمـــسـ بـ
مجلس الوزراء حول إعطاء المتقاعدين 
هـــم في  لمـــن  ــا )%100(  ــهـ ذاتـ الــنــســبــة 

الخدمة.
الـــوزراء معظم  في المقابل، أقــرّ مجلس 
ــوادّ مــوازنــة 2022 الــتــي تــفــرض في  مــ
أكـــثـــر مـــن 90 مـــــادة مــنــهــا، مـــن أصــل 
تــراوح بين  139، زيــادة على الضرائب 
الخدمات  كــل  تــطــاول  16 و20 ضعفاً، 
والحياتية،  الاستهلاكية  والمــواد  العامة 
كـــمـــا فــــــرض ضـــريـــبـــة 3% عـــلـــى كــل 
المــســتــوردات مــع مــا يستتبع ذلـــك من 
إضافة  الأســعــار،  على  كبيرة  ــادات  زيــ
التقاعدي في  المــعــاش  تلغي  مـــوادّ  إلــى 
السنوات المقبلة، وغيرها من المواد التي 
والوظيفة  الــعــام  الــقــطــاع  تــهــدّد مصير 

العامة.
وفي مقدّم ما يجب إسقاطه من مواد 

الموازنة:
الــدخــل  بــضــريــبــة  المتعلقة   36 ــادة  المــ ــــ 
ــة عــلــى مـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد،  ــفـــروضـ المـ
في  وردت  أن  الــضــريــبــة ســبــق  ــذه  ــ وهـ
موازنة عام 2019، وطعن بها في حينه 
ــذ المــجــلــس الــدســتــوري  10 نــــواب، وأخــ
 ومــضــمــونــا، بــالــقــرار 

ً
بــالــطــعــن شـــكـــا

الضريبة  أن  أكـــد  إذ   ،2019/13 الــرقــم 
على معاشات المتقاعدين غير متوالفة 
بتصحيحها  مــطــالــبــا  ــتـــور،  الـــدسـ مـــع 
عــلــى نــحــو يــتــوافــق مــع الــدســتــور لــدى 
إعداد ومناقشة وإقــرار موازنة 2020. 
ل إدراج هذه المادة في 

ّ
وبناءً عليه، يشك

مشروع موازنة 2022 مخالفة صريحة 
لـــقـــرار المــجــلــس الـــدســـتـــوري وتـــجـــاوزاً 

للنصوص الدستورية.
تنصّ صراحة على  التي  المــادة 128  ــــ 
»إلغاء نظام التقاعد واستبداله بضمان 
الوظيفة  مجدداً  يدخل  لمن  الشيخوخة 
ــادة خـــطـــيـــرة تــهــدد  ــ ــذه مــ ــ ــــعــــامــــة«. وهــ ال
العامة،  والوظيفة  العام  القطاع  مصير 
ــتــقــاعــد  ــعــــاشــــات ال ــرات ومــ ــ ــدخـ ــ كـــمـــا مـ
للمعلمين والموظفين في الإدارات العامة 
ــعــامــلــن فــيــهــا ولــلــقــوى الــعــســكــريــة  وال

والأمنية على السواء.
المــوظــف في  الــتــي منحت  ــادة 135  المـ ــــ 

الخدمة مساعدة اجتماعية مؤقتة لمدة 
ــوازي الـــراتـــب الــشــهــري، بينما  ــ ســنــة تـ
خــصــصــت لــلــمــتــقــاعــد نــصــف الـــراتـــب، 
عــلــمــا بـــأن مــا تــقــدّمــه الـــدولـــة مــســاعــدة 
وليست زيادة على الرواتب، ولا يجوز 
مستحقيها.  بــن  قيمتها  فــي  التمييز 
ونــحــن، وإن كــنــا ضــد المــســاعــدات من 
نــطــالــب بتصحيح  المـــبـــدأ لأنـــنـــا  حــيــث 
 
ً
الأجــور، لا نعتبر هذه المساعدة بديلا

ــالـــب بـــــأن تـــكـــون مــتــكــافــئــة  مـــنـــه، ونـــطـ
100% للجميع من عاملين ومتقاعدين 
الانقسام  تمييز. وبسبب  أيّ  دون  من 
حــولــهــا داخــــل مــجــلــس الــــــوزراء، جــرى 

ها الى الجلسات اللاحقة.
ّ
تأجيل بت

ــــ حرمان المتعاقدين من بدل الانتقال، 
ل تمييزاً فاضحاً في التعامل 

ّ
ما يشك

مــعــهــم ويــرغــمــهــم عــلــى عـــدم الالــتــحــاق 
بعملهم لعجزهم عن القيام بهذه المهمة.

ــاءً عــلــيــه، فــــإن الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة  ــنــ وبــ
وروابــط الأساتذة والمعلمين والإداريــن 
وروابط المتقاعدين في الأسلاك المدنية 
ــام تــحــدّ  ــ والــعــســكــريــة والمــتــعــاقــديــن أمـ

مصيري من أجل:
كأولويّة  والأجـــور  الــرواتــب  ــــ تصحيح 
يعيد  بــمــا  عــلــى جــــدول مطالبها  أولــــى 
القدرة الشرائية للرواتب التي لا تتجاوز 

8% من قيمتها مطلع عام 2019.
ــاط كـــل المـــــــوادّ الــضــريــبــيــة في  ـــ إســـقـ ـــ ـــ ـ

الموازنة على أنواعها.
والأجــور  الــرواتــب  بتصحيح  المطالبة  ــــ 
وبـــــدلات الــتــعــاقــد ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد 
ــا الـــتـــي تــعــيــد الـــقـــدرة  ــهــ ــ بــالــنــســبــة ذات
الــشــرائــيــة لــرواتــبــهــم الــتــي كــانــت عليه 
المـــســـاعـــدة  بــــــدل   ،2019 عــــــام  مـــطـــلـــع 
الاجتماعية التي تشير إلى تهرّب الدولة 
العاملين  من تحمّل مسؤولياتها تجاه 
العسكرية  والأســـاك  العام  القطاع  في 

بمختلف قطاعاتها.
والمكتسبات  الــحــقــوق  عــلــى  الــحــفــاظ  ــــ 
ــرائــــب المــســتــنــزفــة  ومــــنــــع إمــــــــرار الــــضــ
لمداخيلهم ومداخيل أكثر من 95% من 

اللبنانيين.
أما في حال إصرار الحكومة على إقرار 
المساعدة الاجتماعية، فالمطلوب اعتماد 
ــاواة فــــي نــســبــتــهــا عـــلـــى أســــاس  ــ ــسـ ــ المـ
قيمة الراتب الكامل لمن هم في الخدمة 
لعدم  وذلــك  السواء،  على  وللمتقاعدين 
تكريس عرف التمييز ضد المتقاعدين 
والــــذي فــي حـــال حــصــولــه سينسحب 
المقبلة، سواء  الــزيــادات  لاحقاً على كل 
المعيشة  أو غلاء  الرواتب  في تصحيح 

وغيرها.
ــــ اعتماد سياسة دولة الرعاية والإنتاج، 
ورفـــــض ســيــاســة الــتــجــويــع والإفـــقـــار 
والــكــارتــيــات  الـــريـــوع  ــة  ــ ودولـ والإذلال 
المصرفية والنفطية والدوائية والغذائية.

ـــــــــــــ تــنــفــيــذ خــــطــــوات تــــحــــرك ضــاغــطــة 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة،  ــ وفـــوريـــة خـــال الأيـ
الخطوات مع المتضررين من  وتنسيق 
المتضرّرين  وخصوصاً  الموازنة،  مواد 
من المادة 135 التي تميّز بين من هم في 
الخدمة وبين المتقاعدين والمادّتين و36 

و128 وغيرها.
ــــ عدم الرهان على تعديل موادّ الموازنة 
فــي مجلس الــنــواب لأنــه لا يختلف في 

التوجّهات التي تعتمدها الحكومة.

* نقابي

روابط القطاع العام أمام

 من الموازنة
ّ

ي إسقاط مواد
ّ

تحد



رياضةرياضة

عقبات كثيرة عاشتها الكرة 

الإنكليزية في العامين الماضيين، كان 

أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

وانتشار فيروس كورونا. رغم ذلك، لم 

تضعف القدرة الشرائية للأندية الإنكليزية 

 الدوري الممتاز يشكل دعامة 
ّ

وظل

رئيسية لاقتصاد المملكة المتحدة. 

الدوري الإنكليزي مختلف، وهو يثبت 

مراراً وتكراراً أنه أحد أفضل الدوريات 

الأوروبية، إن لم يكن الأفضل

كأس أمم إفريقياالكرة المعولمة

متابعة

الكرة الصفراء

حسين فحص

لطالما شكّل السوق الأوروبي مصدراً 
ــرادات أنــديــة  ــ مــهــمــا بــالــنــســبــة إلـــى إيــ
ــدوري الإنــكــلــيــزي المـــمـــتـــاز، ســـواء  ــ ــ الـ
مـــن بــيــع حـــقـــوق الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
الجوائز  أو  »البريميرليغ«  لمباريات 
المـــــــحـــــــصـــــــودة مــــــــن الـــــتـــــنـــــافـــــس فـــي 
وبعد  المربحة.  الأوروبــيــة  البطولات 
ــبــت عــن خــروج 

ّ
ــراءات الــتــي تــرت ــ الإجــ

بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
طــاولــت الــفــوضــى كـــرة الــقــدم بشكلٍ 
أساسي كما زادت تداعيات كورونا 
ـــــهـــــددت 

َ
الــــــوضــــــع ســــــــــــوءاً. هــــــكــــــذا، ت

ــيـــات الأنــــديــــة وكـــــل قــطــاعــات  ــيـــزانـ مـ
النمو  أن معدلات  تباعاً، غير  البلاد 
الإيجابية عكست تميّز البريميرليغ.

 الدوريات جراء تداعيات 
ّ

ربت كل
ُ

ض
فيروس كــورونــا، وقــد طــاول الضرر 
ــلـــيـــزيـــة أيــــضــــا. مــــا كـــان  الــــكــــرة الإنـــكـ
ــدم تـــأثـــر الــــقــــدرة الــشــرائــيــة  ــا، عــ ــتـ لافـ
لأندية البريميرليغ بمعدلات كبيرة 
 بـــالـــدوريـــات الأخـــــرى. شهد 

ً
مــقــارنــة

الــدوري الإنكليزي الممتاز غــزارة في 
ســـوق الانــتــقــالات الــصــيــفــي الأخــيــر، 
أكثر من  الأندية  أنفقت بعض  حيث 
100 مــلــيــون يـــــورو عــلــى الــاعــبــن، 
مانشستر  إلــى  بالنسبة  الــحــال  كما 
ع مع جاك غريليش 

ّ
سيتي عندما وق

ــو لـــوكـــاكـــو.  ــلـ ــيـ ــع رومـ وتــشــيــلــســي مــ
البريميرليغ  أندية  أنفقت  بالمجمل، 
إسترليني  جنيه  مــلــيــار   1.35 نــحــو 

عــلــى انـــتـــقـــالات الـــاعـــبـــن فـــي ســوق 
الانــــتــــقــــالات الـــصـــيـــفـــي، وهـــــو مــبــلــغ 
 في ظل العقبات التي 

ً
ضخم وخاصة

تواجه قطاع كرة القدم عالمياً.
ــــي فـــرســـت  ــتـ ــ ــونـ ــ ــة »تـ ــركــ ــشــ ووفــــــقــــــا لــ
التي تعمل مع  كلوب« للاستشارات 
العديد من الجهات الكروية الرائدة، 
ـــي الانـــتـــقـــالات 

َ
ــظــهــر بـــيـــانـــات فـــتـــرت

ُ
ت

ــيـــغ أن  ــيـــرلـ ــبـــريـــمـ الأخــــيــــرتــــن فـــــي الـ
ــاط فــــــي الــــجــــزء  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مــــســــتــــويــــات الـ
ــــن الـــــجـــــدول مـــمـــاثـــلـــة لمــا  ــلــــوي مـ الــــعــ
ــــروج بــريــطــانــيــا  كـــانـــت عــلــيــه قــبــل خـ
ي 

ّ
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي وقــبــل تفش

فيروس كورونا. ومع ذلك، كان هناك 
انخفاض ملحوظ في الجزء السفلي 
ــن جــــدول  ــانـــي مــ ــثـ ــة الـــقـــســـم الـ ــ ــــديـ )أنـ
الترتيب(. يعود الأمر إلى أن الأندية 
الكبيرة تمتلك أموالًا أكثر، بالإضافة 
إلــى أن الأنــديــة الأصــغــر لديها حالة 
من الشك وعدم اليقين في ما يتعلق 

بعائداتها المالية المستقبلية.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى تــركــيــز الــعــديــد 
مـــن الأنـــديـــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى نــظــام 
أكــاديــمــيــات الــنــاشــئــن أيـــضـــا، الـــذي 
ســاعــد عــلــى إبــــراز عـــدد مــن الــنــجــوم 
لت 

ّ
الــشــابــة. مـــواهـــب اســتــثــنــائــيــة مث

أرباح قاربت الـ8 مليارات إسترليني

أندية البريميرليغ تدعم اقتصاد بريطانيا

مهمة صعبة لتونس أمام عقدة بوركينا فاسو

أنفقت أندية 

البريميرليغ نحو 1.35 

مليار جنيه إسترليني 

على انتقالات اللاعبين 

في السوق الصيفي

تطمح الكاميرون 

المضيفة إلى وقف 

مغامرة غامبيا في 

أمم إفريقيا

رفضت العديد من 

الأندية قرار لجنة 

الاستئناف معتبرة أنه 

غير قانوني وخاضع 

لات سياسية
ّ

لتدخ

ــقـــدم  ــرة الـ ــ مــــخــــاض صـــعـــب تــعــيــشــه كــ
الــلــبــنــانــيــة نــتــيــجــة انـــقـــســـام الأنــــديــــة، 
ــــحــــاد ولــجــانــه عـــن تفسير 

ّ
وعــجــز الات

القوانين بشكل واضح وموحّد. وبعد 
ــرار لــجــنــة الاســتــئــنــاف فـــي الاتـــحـــاد  ــ قـ
كسر قرار الاتحاد نفسه وعدم تخسير 
الــنــجــمــة، وإعــــادة الــنــقــاط الــســتــة التي 
حُــــســــمــــت مـــــن رصـــــيـــــده نـــتـــيـــجـــة عــــدم 
المــبــاراة لمواجهة  إلــى ملعب  حــضــوره 
من  التاسعة  المرحلة  فــي  العهد  فريق 
عمر الدوري، رفعت العديد من الأندية 
 الأمــر فيه مخالفة 

ّ
الصوت معتبرة أن

للقوانين.
ــبّــــرت صـــراحـــة  عــ الـــعـــهـــد  نــــــادي  إدارة 
عــن رفــضــهــا لــقــرار لجنة الاســتــئــنــاف، 
 

ٌ
ــا حـــصـــل فـــيـــه »تـــدخـــل  مــ

ّ
مـــعـــتـــبـــرة أن

نادي  وقــال  الرياضية«.  في  للسياسة 
القانوني  المــســار  »سيتابع  إنــه  العهد 
للقضية داخل لبنان وخارجه للحفاظ 
على استقلالية إدارة اللعبة لشؤونها 
الخارجة  الضغوطات  من  وتحريرها 

عن أطرها«.
وأعـــلـــن الــعــهــد عـــن مــؤتــمــر صــحــافــي 
لــرئــيــســه تــمــيــم ســلــيــمــان كــــان مــقــرراً 
ــه ونـــــــزولًا عند   أنــ

ّ
أمــــس الــجــمــعــة، إل

المؤتمر  بتأجيل  الأنــديــة  بعض  رغبة 

الصحافي إلى ما بعد مباراة منتخب 
لــبــنــان والـــعـــراق يـــوم الــثــاثــاء المــقــبــل، 
قـــــام ســـلـــيـــمـــان بــتــأجــيــلــه إلـــــى مــوعــد 
يُـــحـــدد لاحـــقـــا. قــــرار لــقــي تــرحــيــبــا من 
نادي الإخاء الأهلي عاليه الذي صدر 
بالتحية  »نتوجه  فيه  جــاء  عنه   

ٌ
بيان

الشقيق الأستاذ  العهد  لرئيس نادي 
تــمــيــم ســلــيــمــان ونـــثـــنـــي عـــلـــى قـــــراره 
الــذي كان  المؤتمر الصحافي  بتأجيل 
مــقــرراً عــقــده بــعــد ظــهــر الــيــوم )أمـــس( 
ذلك تغليباً للمصلحة العليا لا سيما 
مهمة المنتخب الوطني الثلاثاء المقبل.

ــاق كـــرة المــضــرب مــبــاراة 
ّ

ينتظر عــش
نــهــائــيــة مـــن الـــطـــراز الــعــالــي، عندما 
يـــتـــواجـــه الإســـبـــانـــي رافـــايـــيـــل نــــادال 
مــــع الـــــروســـــي دانـــــيـــــال مــيــدفــيــديــف 
فـــي نــهــائــي بــطــولــة أســتــرالــيــا، أولـــى 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى فـــي كــرة 

المضرب.
ــف خامساً عالمياً 

ّ
نـــادال المــصــن وبــلــغ 

ــــوزه عــلــى  ــفــ ــ ــة، بــ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ المـــــــبـــــــاراة الــ
ف 

ّ
الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصن

و)3- و)2-6(   )3-6( بنتيجة  ســابــعــا 
دقيقة  و55  ســاعــتــن  فــي  و)3-6(   )6
ــــي نـــصـــف الــــنــــهــــائــــي. ومــــــن جــهــتــه  فـ
اليوناني  ميدفيديف خصمه  أسقط 
بنتيجة  تسيتسيباس  ستيفانوس 

)7-6( ـ )7-5( و)4-6( و)6-4( و)1-6(.
ــقــــب الـــــــ21  ــ

ّ
ــل ويـــســـعـــى نـــــــــادال إلــــــى الــ

ــــرى »غـــــرانـــــد  ــبـ ــ ــكـ ــ فــــــي الـــــبـــــطـــــولات الـ
ســـــــام« فــــي مـــســـيـــرتـــه الاحـــتـــرافـــيـــة، 

القدم في  كــرة  بلغتها  التي  الحالة  إن 
الجبين حيث أصبح  لها  يندى  لبنان 
الــقــانــون حــبــراً عــلــى ورق أمــــام تدخل 
ــات والـــتـــمـــنـــيـــات والـــرغـــبـــات  ــويـ ــسـ ــتـ الـ
ــهــــدد حــتــمــا  والأهـــــــــــواء الأمـــــــر الـــــــذي يــ

مستقبل اللعبة بشكل كامل.
السياق نفسه نتمنى من رئيس  وفي 
نادي شباب الساحل الشقيق الأستاذ 
ــوق الـــتـــريـــث فـــي اســتــقــالــتــه  ــ ســمــيــر دبـ
علماً  القانوني،  المــســار  ينتهي  ريثما 
أن اللعبة سوف تشهد هجرة جماعية 
من قبل إدارات الأندية إذا لم يتم رأب 
ــور فـــي نصابها  ــ الـــصـــدع ووضــــع الأمـ

السليم«.
قـــــــرار لـــجـــنـــة الاســــتــــئــــنــــاف اعـــتـــرضـــت 
عليه أنــديــة أخـــرى غــيــر نـــادي العهد، 
وأعــلــن نــــادي شــبــاب الــســاحــل تعليق 
مـــشـــاركـــتـــه بـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الـــعـــام 
»إلـــى حــن جـــاء الأمــــور وعــــودة لعبة 
كــــرة الـــقـــدم إلــــى مــســارهــا الــطــبــيــعــي«. 
أن ما يحصل  الساحل  واعتبر شباب 
ــدم تــفــســيــر واضـــــــح ومــــوحّــــد  ــ ــو عــ ــ »هــ
ل السياسة في الشأن 

ّ
للقوانين، وتدخ

الرياضي«. وفي بيان له قال الساحل: 
»هي دعــوة صادقة للاتحاد بشخص 
هــاشــم حيدر  السيد  الــصــديــق  رئيسه 

وبــالــتــالــي تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــع الـــســـويـــســـري  ــ الــــــــذي يـــتـــقـــاســـمـــه مـ
روجــــيــــه فــــيــــدرر والــــصــــربــــي نـــوفـــاك 

ديوكوفيتش.
ــي المــــــرة الــــــــ29 الـــتـــي يــبــلــغ فــيــهــا  ــ وهـ
البطولات  فــي  نهائية  مــبــاراة  نـــادال 
ــن نهائيّتين، 

َ
بــفــارق مــبــارات الــكــبــرى 

خلف صاحبي الرقم القياسي فيدرر 
وديــــوكــــوفــــيــــتــــش، والـــــســـــادســـــة فــي 
بلقبها  المــتــوّج  الأســتــرالــيــة  البطولة 
مــرّة واحـــدة عــام 2009، على حساب 
فـــيـــدرر الــغــائــب الأبـــــرز عـــن النسخة 
الحالية بسبب الإصابة. هذا وخسر 
ين نهائيّتين عامَي 2012 

َ
نادال مبارات

الــغــائــب  ديــوكــوفــيــتــش  أمــــام  و2019 
بـــدوره عــن نسخة هــذا الــعــام بعدما 
يه 

ّ
تمّ ترحيله من أستراليا لعدم تلق

قاح المضاد لفيروس كورونا. كما 
ّ
الل

أمام  »المــاتــادور« نهائيّ 2014  خسر 

عبة وكافة أعضاء 
ّ
وهو الأب الصالح لل

اللجنة التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات 
لتهدئة  وحاسم  عاجل  بشكل  اللازمة 
الأوضــاع وللمسارعة في رأب الصدع 

للوصول لكلمة سواء«.
ولــــــم يـــقـــف قـــــــرار الــــســــاحــــل عـــنـــد هـــذا 
ــنــــادي سمير  الـــحـــد، فـــخـــرج رئـــيـــس الــ
دبـــــوق لــيــعــلــن اســتــقــالــتــه مـــن رئــاســة 
ــادي، وكـــتـــب عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى  ــ ــنـ ــ الـ
فايسبوك: »أعلن استقالتي من رئاسة 
شــبــاب الــســاحــل الــحــبــيــب مــع التعهّد 
الإبــقــاء على  ومــع  المالية،  بالالتزامات 

الإشراف على أكاديمية الساحل«.
ــة قــــرار  ــ ــديـ ــ ورفــــضــــت الـــعـــديـــد مــــن الأنـ
لجنة الاستئناف في الاتحاد معتبرة 
ــات 

ّ
أنـــه غــيــر قــانــونــي وخــاضــع لــتــدخ

سياسية.
ومـــن شـــأن هـــذه الـــتـــطـــورات أن تـــؤدي 
ــنـــشـــاط  ــى تـــعـــلـــيـــق الـ ــ ــ فـــــي الــــنــــهــــايــــة إلـ
ــكــــروي فـــي لـــبـــنـــان، فـــي حــــال لــجــأت  الــ
الأندية المعترضة إلى المراجع الدولية 
ــرارات  ــقـ المــخــتــصــة لـــاعـــتـــراض عــلــى الـ
ــل الــســيــاســي في 

ّ
والــكــشــف عـــن الــتــدخ

ــذا مــــا حــصــل  ــ ــ الــــشــــأن الــــريــــاضــــي، وهـ
.

ً
ويحصل فعلا

)الأخبار(

السويسري ستانيسلاس فافرينكا.
وقــــــــال نــــــــــادال تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى الــــرّقــــم 
الــــقــــيــــاســــي فــــــي عــــــــدد الألـــــــقـــــــاب فــي 
»الــغــرانــد ســـام«: »أنـــا أفــكــر فقط في 
بطولة أستراليا المفتوحة«. وأضاف: 
»لـــعـــبـــت بــشــكــل جـــيـــد جـــــداً فــــي أوّل 
ين. مضت فترة طويلة منذ 

َ
مجموعت

ــتـــوى«. وتـــابـــع:  ــسـ أن لــعــبــت بـــهـــذا المـ
أفضل،  )بيريتيني( بشكل  لعب  »ثــم 
وأنا لعبت شوطاً مخيّباً عندما كان 
 .)3-4( والنتيجة  بحوزتي  الإرســـال 

لكن يتعيّ عليك القتال«.
ــن الـــــــدور ربـــع  وكــــــان نـــــــادال خـــــرج مــ
ــام المـــاضـــي بــخــســارتــه  ــعـ الــنــهــائــي الـ
أمــــــام تــســيــتــســيــبــاس بـــعـــدمـــا تـــقـــدّم 

ين.
َ
ين نظيفت

َ
بمجموعت

تتويجه  حـــال  فــي  نــــادال  وسيصبح 
قب يوم غدٍ الأحد ثاني لاعب في 

ّ
بالل

عصر الاحتراف، والرابع في التاريخ 

 مــــن الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
ّ

ــكـــل ــفـــوز بـ يـ
قه 

ّ
مرّتين على الأقــل، وهو إنجاز حق

ديــوكــوفــيــتــش الــعــام المــاضــي عندما 
فــــاز بــبــطــولــة رولان غـــــاروس لــلــمــرة 

الثانية.
ومـــن جــهــتــه يــلــعــب الـــروســـي دانــيــيــل 
لبطولة  النهائية  المــبــاراة  مدفيديف 
وكان  توالياً.  الثاني  للعام  أستراليا 
مدفيديف وصل إلى نهائي البطولة 
ــــي نــصــف  ــــوزه فـ ــفـ ــ ــــي بـ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
بالذات،  النهائي على تسيتسيباس 
نوفاك  الصربي  أمــام  أن يخسر  قبل 
ــن هـــذه  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــســتــبــعــد عــ
ي 

ّ
تلق رفضه  قضية  بسبب  النسخة 

قاح المضاد لكورونا.
ّ
الل

ــلــــعــــب المـــــبـــــاراة  ــ
ُ
ــــد الـــــســـــيّـــــدات ت ــنـ ــ وعـ

ــــت بـــن  ــبــ ــ ــســ ــ الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة الــــــــيــــــــوم الــ
والأميركية  بارتي  آشلي  الأسترالية 

دانيال كولينز.

الكرة اللبنانية... الأزمة مستمرة

ة بين نادال وميدفيديف في نهائي أستراليا
ّ

قم

تــــســــعــــى تــــــونــــــس إلـــــــــى فـــــــك الــــعــــقــــدة 
النهائي  ربــع  الــدور  البوركينابية في 
ــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــأس الأمــــــــم الإفـ ــ ــ ــات كـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ لـ
ــقــــدم، عــنــدمــا تـــاقـــي منتخب  لـــكـــرة الــ
الساعة  عند  السبت  اليوم  »الخيول« 
ملعب  عــلــى  بـــيـــروت  بــتــوقــيــت   20.00
»رومــــــــدي أدجــــيــــا« فــــي غــــــــاروا، فــيــمــا 
مغامرة  إنــهــاء  إلــى  الكاميرون  تطمح 
غــامــبــيــا عــلــى مــلــعــب »جـــابـــومـــا« عند 
النسخة  فــي  الــســاعــة 18.00فـــــي دوالا 
الثالثة والثلاثين وبلوغ دور الأربعة.

وتــمــنــي تــونــس الــنــفــس فـــي أن تــكــون 
بوركينا  تواجه  عندما  ثابتة  الثالثة 
النهائي بعدما  الـــدور ربــع  فــي  فاسو 
خرجت على يدها في نسختي 1998 
بــــركــــات   8-7 الأخــــــيــــــرة  أرض  ــلــــى  عــ
تـــعـــادلـــهـــمـــا 1-1 فــي  بـــعـــد  ــيـــح  ــتـــرجـ الـ
الــوقــتــن الأصــلــي والإضـــافـــي، و2017 

في الغابون بثنائية نظيفة.
وتـــأمـــل تـــونـــس، الــســاعــيــة إلــــى الــلــقــب 
على  الأول  بعد  تاريخها  فــي  الــثــانــي 
أرضها عام 2004، في تأكيد عرضها 
الــــــرائــــــع فـــــي ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي عـــنـــدمـــا 
الوحيدة صاحبة  بنيجيريا،  أطاحت 
الــــــــدور الأول،  فــــي  الـــكـــامـــلـــة  الـــعـــامـــة 
ــــر، وتــحــقــيــق  ــفـ ــ ــا عــلــيــهــا 1-صـ ــفـــوزهـ بـ
فاسو  بوركينا  الأول على  انتصارها 
)التقيا  رسمية  مواجهات  خمس  فــي 
في التصفيات المؤهلة لمونديال 2010 
وفازت الخيول 2-1 في رادس وتعادلا 

سلباً في واغادوغو(.
وجـــاء فـــوز منتخب »نــســور قــرطــاج« 
رغــــم مــعــانــاتــه مـــن إصـــابـــات عــــدة في 
صــفــوفــه بــفــيــروس كـــورونـــا كــــان لها 
الــدور  تأثير واضــح على نتائجه فــي 
أربعة  أفضل  كأحد  تأهل  حيث  الأول 
ــز الـــثـــالـــث، بــفــوز  ــركـ مــنــتــخــبــات فـــي المـ
ــد كـــان عــلــى حــســاب مــوريــتــانــيــا،  واحــ
ــالـــي  ــد مـ ــ ــى يــ ــلــ ــارتـــــن عــ ــ ــــسـ ــل خـ ــابــ ــقــ مــ

وغامبيا.
وتــعــرضــت تـــونـــس ومـــدربـــهـــا الــكــبــيــر 
إلــــى انـــتـــقـــادات كــبــيــرة بــخــاصــة عقب 
الـــخـــســـارة أمـــــام غــامــبــيــا صـــفـــر-1 في 
المجموعات،  دور  من  الأخيرة  الجولة 
لــكــن صــانــع ألــعــابــهــا ومــســجــل هــدف 
ــرمـــى نــيــجــيــريــا يــوســف  ــفــــوز فــــي مـ الــ
المـــســـاكـــنـــي، قــــال »قــمــنــا بـــالـــرد داخـــل 
الـــلـــه  المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــضـــــر، إن شــــــاء 

نظيف، وأطــاحــت بــالــغــابــون مــن ثمن 
الــنــهــائــي بــركــات الــتــرجــيــح 7-6 بعد 
تــعــادلــهــمــا 1-1 فـــي الــوقــتــن الأصــلــي 

والإضافي.
وتعول بوركينا فاسو بقيادة مدربها 
المحلي أيضاً كامو مالو، على نجمها 
برتران  الإنكليزي  فيلا  أستون  جناح 
تــراوريــه في سعيها إلــى بلوغ نصف 
تاريخها  فــي  الثالثة  للمرة  النهائي 
حلت  عندما  أرضــهــا  على   1998 بعد 

رابعة و2017 عندما حلت وصيفة.
وتطمح الكاميرون المضيفة إلى وقف 

سنذهب بعيداً في البطولة الإفريقية«.
وشدد »لا نبخل على منتخب بلادنا 
بنقطة عرق، نقدم ما بوسعنا لإسعاد 
الشعب التونسي، نحمل على عاتقنا 
مــســؤولــيــة ضــخــمــة«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الذهاب  على  نحرص  يقوينا،  »النقد 
ــبـــطـــولـــة، نـــحـــتـــاج لــدعــم  بـــعـــيـــداً فــــي الـ
الــجــمــهــور الــتــونــســي. وعـــدنـــا المــــدرب 
بكورونا،  إصابته  بعد  الكبير،  منذر 
وأنجزنا  النهائي،  ربــع  إلــى  بالتأهل 

المهمة بنجاح«.
وتــســتــعــيــد تـــونـــس خـــدمـــات مــدربــهــا 
ــيــــر الــــــــــذي غــــــــاب عــــــن مــــواجــــهــــة  ــبــ ــكــ الــ
نــيــجــيــريــا بــســبــب إصــابــتــه بــفــيــروس 
»كوفيد-19« والمدافع علي معلول إلى 
جــانــب قــائــدهــا وهــبــي الـــخـــزري الــذي 
 أمام نيجيريا بعد شفائه 

ً
دخل بديلا

للتو من الفيروس.
لــكــن مــهــمــة تـــونـــس فـــي بـــلـــوغ نصف 
النهائي الثاني توالياً، لن تكون سهلة 
ــام بــوركــيــنــا فـــاســـو الـــتـــي أحــرجــت  ــ أمـ
ــة فـــــي المـــــبـــــاراة  ــفـ ــيـ الــــكــــامــــيــــرون المـــضـ
الافتتاحية وخسرت أمامها بصعوبة 
بــهــدف  عــلــيــهــا  ــقـــدمـــت  تـ ــا  بـــعـــدمـ  2-1

على  تلاقيها  عندما  غامبيا  مغامرة 
ملعب »جابوما« في دوالا.

ــاراة الأخــــيــــرة عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــ وهـ
الــذي واجــه انتقادات كثيرة من  دوالا 
عشبه  بسبب  المنتخبات  مــن  الــعــديــد 
الــســيء، فما كــان مــن الاتــحــاد الــقــاري 
ــيــــرتــــن  ــقــــل المـــــبـــــاراتـــــن الأخــ ســـــــوى نــ
الــلــتــن كــانــتــا مــقــررتــن عــلــى أرضيته 
)واحدة في ربع النهائي بين السنغال 
ــا الاســــتــــوائــــيــــة وأخــــــــــرى فــي  ــيـ ــنـ ــيـ وغـ
الــنــهــائــي( إلــى ملعب »أحــمــدو  نصف 

أهيدجو« في ياوندي.
وتعول الكاميرون الساعية إلى اللقب 
الـــســـادس فـــي تــاريــخــهــا عــلــى عــامــلــي 
الأرض والجمهور وقوتها الهجومية 
للمرة  الأربـــعـــة  لــبــلــوغ دور  الــضــاربــة 

العاشرة في تاريخه.
هجوم  خط  أفضل  الكاميرون  وتملك 
في البطولة حتى الآن برصيد تسعة 
أهــــــداف يــتــقــاســمــهــا قـــائـــدهـــا مــهــاجــم 
الــنــصــر الـــســـعـــودي فــانــســان أبــــو بكر 
متصدر لائحة الهدافين برصيد ستة 
الفرنسي كارل  أهــداف ومهاجم ليون 

توكو إيكامبي صاحب ثلاثة أهداف.

القوام الأساسي للمنتخب الإنكليزي 
الأوروبـــــيـــــة  الأمـــــــم  كــــــأس  ــــي  فـ الأول 
2020، وساعدت على تخفيض حدة 
العقبات بالنسبة إلى الأندية توالياً.

البريميرليغ والاقتصاد البريطاني؟

ــة  ــركــ ــا شــ ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ وفــــــقــــــا لــــــــدراســــــــة أجــ
الــخــدمــات المــحــتــرفــة إرنــســت ويــونــغ 
بمبلغ  البريميرليغ  يــســاهــم   ،)EY(
7.6 مــلــيــارات جــنــيــه اســتــرلــيــنــي في 
ــــق الـــــــدوري 

ّ
ــق اقــــتــــصــــاد إنـــكـــلـــتـــرا. حــ

قــدرهــا  إجــمــالــيــة  ضريبية  مساهمة 
إســـتـــرلـــيـــنـــي  ــيـــه  ــنـ جـ ــــارات  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  3.6
لــخــزانــة المــمــلــكــة المــتــحــدة فــي موسم 
2020/2019، وأشارت الدراسة أيضاً 
للأندية  الاقتصادي  النشاط  أن  إلى 
مـــوســـم  ــذ  ــنــ مــ  %840 ــبـــة  ــنـــسـ بـ ــا  ــمــ نــ

.1999/1998
ــق الــــدوري 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، حــق

ــوّاً كـــبـــيـــراً فــي  ــ ــمـ ــ وأنــــديــــتــــه الـــــــ 20 نـ
94000 وظيفة  دعـــم  مـــع  الــتــوظــيــف، 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وارتــــــفــــــعــــــت الــــــوظــــــائــــــف المــــرتــــبــــطــــة 
بالأندية من 11000 في 1999/1998 
فــي 20/2019،  مــن 87000  أكــثــر  إلـــى 

بزيادة قدرها %650.
أضـــــاءت الــــدراســــة أيــضــا عــلــى مــدى 
المــمــتــاز  ــدوري الإنــكــلــيــزي  ــ الـ شعبية 
 أنصار البريميرليغ 

ً
وشهرته، مقدّرة

ــيــــارات فــي  ــلــ حـــــول الـــعـــالـــم بـــــ 3.2 مــ
جــمــهــور  ضــعــف  أي   ،  2020/2019
وبــحــســب  أوروبــــــــــــا.  أبـــــطـــــال  دوري 
الدراسة، فإن نحو 528 ألف شخص 
هــذا  فــي  بريطانيا  زاروا  الــعــالــم  مــن 
المسابقة،  مباريات  لمشاهدة  الموسم 
ما أسهم بشكل مباشر في رفع الأثر 
المملكة.  عــلــى  للبطولة  الاقــتــصــادي 
كل هذا سمح للدوري الممتاز بزيادة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات عــلــى 

الصعيدين العالمي والمحلي.
ــفـــة عــــلــــى الـــصـــعـــد  ــلـ ــتـ إنــــكــــلــــتــــرا مـــخـ
كــافــة. انفصلت الــدولــة عــن الاتــحــاد 
ى كورونا في البلاد، 

ّ
الأوروبي وتفش

الإنكليزي  الــــدوري  تمكّن  ذلـــك،  رغــم 
ــي أســــــواق  ــ ــاط فـ ــشــ ــنــ ــة الــ ــ ــزاولــ ــ ــن مــ ــ مـ
ابة 

ّ
الجذ الانتقالات وتقديم عروضه 

المعتادة.
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ل منتخب »نسور قرطاج« رغم معاناته من إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا )أ ف ب(
ّ

جاء تأه

نحو 528 ألف شخص من العالم زاروا بريطانيا في الموسم قبل الماضي لمشاهدة المباريات )ا ف ب(

سيصبح نادال في حال تتويجه ثاني لاعب يفوز 

تين على الأقل )أ ف ب(
ّ
في جميع البطولات الكبرى مر

400 مليون يورو أرباح 

ملعب ريال مدريد؟

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى 
اتفاق يمتد لـ 25 عامًا مع شركة »ليدجيندز« 

الأميركية من أجل إدارة ملعبه سانتياغو 
برنابيو، والذي من المتوقع أن يحقق أرباحًا 

لنادي العاصمة تبلغ حوالي 400 مليون يورو 
سنويًا، وفق صحيفة »فوس بوبولي« اليومية 

الإسبانية.
تتوقع الشركة المتخصصة في تسويق 

المنشآت الرياضية إيرادات تتراوح بين 400 
و440 مليون يورو سنويًا، وذلك بفضل 

الأنشطة المختلفة التي تشمل الحفلات 
 التجارية 

ّ
الموسيقية إلى مبيعات المحال

ا للصحيفة، 
ً
والحانات وما إلى ذلك. وفق

ستحصل الشركة على 20 في المئة من الأرباح 
بموجب الاتفاق.

يخضع ملعب سانتياغو برنابيو حاليًا 
لأعمال لإعادة تحديث وترميم، ومن المفترض 

أن تكتمل بحلول نهاية العام الحالي أو بداية 
عام 2023، علمًا بأنه سيتم وضع سقف قابل 

للإغلاق ومكسو بالفولاذ.
ا على عشب قابل 

ً
سيحتوي الاستاد أيض

للسحب ويمكن استخدامه في رياضات أخرى 
 عن 

ً
مثل كرة المضرب أو كرة السلة، فضلا

المؤتمرات أو المعارض التجارية. وتقدر تكلفة 
ملعب ريال مدريد بحوالي 800 مليون يورو.

تحقيق بحق إدارة 

برشلونة السابقة

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني أمس 
الجمعة لوكالة فرانس برس أنه فتح تحقيقاً 

بحق الإدارة السابقة لنادي برشلونة برئاسة 
جوزيب ماريا بارتوميو الذي استقال من 
منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020. 

ويأتي الإعلان عن فتح هذا التحقيق نتيجة 
الشكوى المقدمة الأربعاء من قبل الإدارة 

الحالية لبرشلونة برئاسة جوان لابورتا الذي 
م المنصب في آذار/ مارس الماضي. 

ّ
عاد لتسل

وقرر لابورتا وإدارته التقدم بشكوى استناداً 
الى التقرير الخاص بالحالة المالية للنادي والذي 

ف عن استنتاجاته »علناً« الثلاثاء 
َ

سيُكش
المقبل.

وخلال تقديم أول تدقيق داخلي في تشرين 
الأول/ أكتوبر، ادّعى المدير العام لبرشلونة 

فيران ريفيرتر أنه عندما وصلت الإدارة 
الجديدة في آذار/ مارس، كان النادي »في 

حالة الإفلاس المحاسبي«، مع ديون والتزامات 
مستقبلية تصل الى 1.35 مليار يورو، 

ومشاكل في الخزانة المالية وفاتورة رواتب 
ضخمة.

ويتعيّ على قسم الجرائم الاقتصادية في 
مكتب المدعي العام تحديد ما إذا كان بالإمكان 

مقاضاة الإدارة السابقة للنادي الكاتالوني 
بسبب الوضع المالي الذي جعل »بلاوغرانا« 

في وضع لا يحسد عليه وأدى الى رحيل 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف 

الماضي الى باريس سان جرمان الفرنسي.
وأنهى النادي موسم 2020-2021 بخسائر 

صافية بلغت 481 مليون يورو.
ومنذ عودة لابورتا إلى المنصب الذي شغله 
ا من 2003 حتى 2010، تم تخفيض 

ً
سابق

الرواتب الى 155 مليون يورو بعدما كانت 759 
مليوناً في آذار/ مارس.

حول العالم
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أن  أم  اليمن،  ثم ما هو حجم دور الحزب في 
ــر بــالإعــام الــســعــودي والإمــاراتــي 

ّ
نحاس تــأث

الاعتراف  ص من 
ّ
التخل في  منه  رغبة  ــــ  الــذي 

بــدور جرائمه المستمرة والمــتــزايــدة ضــد أهل 
المنطقة  مصائب  كــل  يحمّل  أن  يريد  ــــ  اليمن 

لأعداء إسرائيل فيها؟ 
لماذا لا يقول نحّاس إن السعودية والإمــارات 
والـــــــغـــــــرب هــــــم الــــــذيــــــن رمــــــــــوا بـــصـــراعـــاتـــهـــم 
وتــعــصّــبــهــم وصــهــيــونــيّــتــهــم بـــن ظــهــرانــيــنــا 
لــتــطــويــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي؟ لــم يــصــدر بيان 
واحـــــد مـــن »مـــمـــفـــد« عـــن الــحــمــلــة الــخــلــيــجــيّــة 
الــوحــشــيّــة ضــد لــبــنــان ــــ فــي زمـــن يــعــانــي فيه 
لبنان من أصعب أزمــة معيشيّة في تاريخه؟ 
ــــــــــ وهــذا  أم أن نــحّــاس يــقــصــد أن عــلــى لــبــنــان 
ــــ  مــنــطــق صــف 14 آذار وتــوابــعــه ومــلــحــقــاتــه 
يخضع  وأن  الخليجيّة  للمشيئة  الاستسلام 
)هــذا  الخليج  أنظمة  لمصالح  بالكامل  لبنان 
 بــه حــازم صاغية فــي جــريــدة محمد 

َ
مــا وعــظ

بن سلمان، »الشرق الأوســط«، عندما أوضح 
العربيّة لا تؤمن بحريّة تعبير  الليبراليّة  أن 
للنظام  العليا  الوطنيّة  لا تخضع للمصلحة 
ــمّ الـــتـــطـــرّق بــصــريــح  ــتـ ـــاذا يـ ــ ــعــــودي(؟ ولمــ الــــســ
العبارة إلى إيــران ودور إيــران، ويغفل شربل 
أخيراً أي حديث عن أنظمة الخليج الغارقة في 
الحزب  أن  ومنطق  اللبنانيّة؟  الأزمــة  تأجيج 
هــو الـــذي يستجلب »نــزاعــات الإقــلــيــم« يعني 
أن على لبنان الالتزام بالحياد )الكاذب( الذي 
يــدعــو إلــيــه الــبــطــريــرك المـــارونـــي. لا، ويضيف 
نــزاعــات الإقليم  الــحــزب يستجلب  نــحّــاس أن 
ــــل إخــــضــــاع الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي. هــنــا،  مــــن أجـ
ل في اليمن 

ّ
فاتني الربط. هل أن الحزب يتدخ

الحزب  أن  )مقولة  اللبناني  الشعب  لتطويع 
ل في اليمن هي أكذوبة من البروباغندا 

ّ
يتدخ

ل 
ّ

السعوديّة التي زعمت أيضاً أن الحزب تدخ
في البحرين. وهل أن الحوثيّين بعد سنوات 
إلى  الشرس والبطولي يحتاجون  القتال  من 

مشورة في خوض الحروب؟(
ونــــزاعــــات الإقـــلـــيـــم تــضــم فـــي كـــل عــنــاصــرهــا 
دوراً لإسرائيل. وشربل نحّاس بعد أن افترق 
ـــــ ليست واضحة  )ولأســبــاب ليست واضــحــة 
لـــي عــلــى الأقـــــل( عـــن خـــط المـــقـــاومـــة يـــشـــدّد أن 
حــركــتــه لــديــهــا مــوقــف مــبــدئــي ضــد إســرائــيــل 
)والموقف المبدئي ضد إسرائيل لا يكفي على 
ـــــ  الإطــاق إذا لم يكن مقروناً بترجمة عمليّة 
لقد كان للملك فيصل موقف »مبدئي« معادٍ 
يُقرن  لم  لكنه  اليهود  لليهود كيهود ولدولة 
ذلــــك بــــأي تــرجــمــة عــمــلــيّــة لا بـــل هـــو تــعــاون 
ــيـــل فـــي حــــرب الــيــمــن وعــــــادى ألـــدّ  ــرائـ مـــع إسـ
إسرائيل مثل نظام ناصر وحركات المقاومة. 
المــوقــف المــبــدئــي لا معنى لــه مــن دون إصــدار 
فعليّة  مقاومات  من  ى 

ّ
تبق لما  تأييدي  موقف 

وفلسطين(.   لبنان  أي  ــــ  العربيّة  المنطقة  فــي 
والتنصّل من صراعات الإقليم كأنها تزورنا 
الموقف  أن  الحزب يعني  بــإرادة تخريبيّة من 
»ممفد« ضد إسرائيل أصابه تراخٍ.  لـ المبدئي 
والموقف  إسرائيل  تضمّ  الإقليم  إن صــراعــات 
المبدئي ضد إسرائيل لا يلتزم الحياد منها بل 
يقف في الخندق المواجه لإسرائيل. إسرائيل 
والــغــرب والخليج في خندق واحــد في حرب 
اليمن )والسعوديّة هي التي بــدأت الحرب لا 
ب 

ّ
حلفاء الحزب هناك( والموقف المبدئي يتطل

خصوصاً  وحلفائها  إسرائيل  لموقع   
ً
مــعــاداة

بعد إعلان التحالف بين إسرائيل والإمارات.  
وطائفيّة  بعنصريّة  يقول  الجميّل  بيار  كــان 
سافرة إن المسلمين لا قيمة سياسيّة لهم لأنهم 
المنطق  الــتــحــريــر.  منظمة  بــيــد  أدوات  مــجــرّد 
الإرادة  أو ينفي  ــل 

ّ
يــقــل الــطــائــفــي والــعــنــصــري 

الــذاتــيّــة الــتــقــريــريّــة عــن الأفـــــراد مــن العنصر 
ر أن شــربــل نــحّــاس يقول  ــر. لا أتـــصـــوَّ

َ
ــحــتــق

ُ
الم

 الانسياق 
ّ
بهذا المنطق البعيد عن تفكيره لكن

أو الانجرار في خطاب نسب كل مواقف أهل 
الجنوب في دعم مقاومة إسرائيل إلى مجرّد 
 أو مـــســـؤول فـــي إيــــــران يـــنـــزع عـــن أهــل 

ّ
مـــلـــف

 
ّ

الجنوب سلطة وإرادة التقرير الذاتي. إن ملف
مفاوضات فيينا منفصل عن ضرورة الحفاظ 
على مقاومة تحمي لبنان )وهي مشكلة فقط 
في  وإيـــران،  المنطقة(  في  وأعوانها  لإسرائيل 
الــبــحــث في  مـــجـــرّد  تــرفــض  عــــام 2015 والآن 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيّــة مــع أمــيــركــا، بــالــرغــم من 
محاولات حثيثة من قبل الأخيرة. إن التحذير 
ــران على  مــن مــغــبّــات انــعــكــاس مــفــاوضــات إيــ
وضعنا في لبنان يجب أن يتوجّه إلى أدوات 

أميركا في لبنان، وليس إلى أعدائها.

* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

شيعة لبنان من ذلــك، تماماً مثل حساسية 
السود هنا عن حديث »نحن« و»هم« )رئيس 
الأقليّة في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، 
قـــال قــبــل أيّـــــام إن الـــســـود يــقــتــرعــون بنفس 
صحيحة  غير  ومقولته  ــــ  الأميركيّين  نسب 
 عن نسب 

ّ
إحصائياً إذ إن نسب السود تقل

 تعبيره أخرج السود 
ّ
 لكن

ً
باقي البيض مثلا

من صنف الأميركيّين(.  
نحاس  شــربــل  خــطــاب  تغيّر  بالتدريج  لكن 
عــن الــســيــاســة الــخــارجــيّــة وحــتــى الــداخــلــيّــة: 
خـــطـــابـــه عــــن رفـــيـــق الـــحـــريـــري بـــــات لــطــيــفــا 
للغاية )في مقابلته الأخيرة مع جاد غصن 
تــحــدّث عــن »أخـــطـــاء« لــرفــيــق الــحــريــري كــأن 
المشروع بحد ذاته لم يكن مشروعاً خبيثاً( 
فيما خطابه عــن حــزب الــلــه بــات حـــاداً جداً 
ــاء. وكــمــا  ــمـ ــزعـ ــى بـــاقـــي الـ خـــافـــا لــتــطــرّقــه إلــ
فإن  الجارية،  )غير(  الانتفاضة  فــرق  كل  في 
شعار »كلهم يعني كلهم« بات »كلهن يعني 
نصرالله فقط«. ويفرط نحاس في الحديث 
ــن تــحــت  ــن تـــســـويـــة إيـــرانـــيّـــة-أمـــيـــركـــيّـــة مــ عــ
التي ستفرض تغيّرات  الــطــاولــة وأنــهــا هــي 
ــة الــتــي  ــقـــولـ ــذه المـ ــ ــنـــان. لـــنـــتـــنـــاول هـ ــبـ عـــلـــى لـ
نها نحّاس وبات الجميع )خصوصاً في 

ّ
دش

المحور الــســعــودي-الإمــاراتــي يــردّدهــا(. متى 
رضــــخ حــــزب الــلــه لــتــغــيــيــرات فـــي الــســيــاســة 
ــى روحــــانــــي  ــ ــ الإيـــــرانـــــيّـــــة؟ أتـــــى خـــاتـــمـــي وأتـ
وأحمدي نجاد )قبل أن يتحوّل نحو 14 آذار 
الــحــزب. التلميح  إيــــران( ولــم يتغيّر مــوقــف 
إلى رضوخ الحزب التلقائي لأوامــر إيرانيّة 
مهين لتضحيات الجنوبيّين ضد إسرائيل. 
الــحــزب مــنــذ أن انــطــلــق فــي مــقــاومــة شرسة 
ضــد احــتــال إســرائــيــل لــم يــحــد فــي صلابة 
العسكري ضد إسرائيل، حتى عندما  عمله 
كان في حالة تضاد مع النظام اللبناني ومع 
الــنــظــام الــســوري. الــربــط بــن المــقــاومــة وبين 
تحليلات  طــريــقــة  عــلــى  ــــ  فيينا  مــفــاوضــات 
فــــارس ســعــيــد وأحـــمـــد فــتــفــت فـــي الــعــاقــات 
ــــ يوحي كــأن أهــل الجنوب قاوموا  الــدولــيّــة 
وا أوامــرَ بذلك من إيران. 

ّ
الاحتلال لأنهم تلق

 هـــذا يــســتــدعــي مــنــاقــشــة عــاقــة الــتــابــع 
ّ
لــكــن

بالمتبوع في السياسة اللبنانيّة.  
ــزاب  ــ لــيــس هـــنـــاك مـــن تــبــعــيّــة فـــي عـــاقـــة الأحـ
بـــالآمـــر الــخــارجــي كــمــا هـــي الـــيـــوم فـــي عــاقــة 
النظاميْ  أحــزاب ومنظمات وشخصيّات مع 
الــــســــعــــودي والإمـــــــاراتـــــــي. هـــــذه عــــاقــــة تــابــع 
إرادة  ذرّة  مــــن  ــنـــاك  هـ لـــيـــس  حـــيـــث  ومـــتـــبـــوع 
محليّة في العلاقة. لا يقوم النظام السعودي 
أو ميقاتي  أو ســـام  الــســنــيــورة  بــاســتــشــارة 
فـــي مــســائــل سياسة  أو جــعــجــع أو جــنــبــاط 
ــــن ســيــطــرة  ــة نـــحـــو لـــبـــنـــان. فــــي زمـ ــعـــوديّـ الـــسـ
النظام السوري، كان قائد المخابرات السوريّة 
ــره لــكــن حــتــى فــي تلك  ــ فــي لــبــنــان يــصــدر أوامـ

لم يكن خطاب شربل نحّاس قبل الانتفاضة 
عامّة.  بصورة  الممانعة  خطاب  عن  يختلف 
)لمــــــاذا يـــحـــاول الــبــعــض الـــنـــأي بــنــفــســه عن 
ــل صفة 

ّ
وصـــف أو صــفــة المــمــانــعــة؟ أنـــا أفــض

 نسقٍ، 
ُ

المقاومة لأن مسار الممانعة هو أضعف
له النظام السوري. لكن بين 

ّ
وهو الذي يفض

والإمـــارات  السعوديّة  يضم  ومــحــور  خندق 
وإسرائيل وأميركا وبين خندق لا يضمّ إلا 
الــتــردّد  أعـــداء إســرائــيــل، ألا يجب أن ينتفي 
أعــداء إسرائيل على حلفائها؟(  في تفضيل 
شربل كان يظهر على »المنار« وكان خطابه 
وكــان هذا  إسرائيل  تأييد مقاومة  في  قويّاً 
ما جذب إليه كثيرين في المحور المذكور. أنا 
فــي مــديــح شربل  الكثير  ــــ كتبتُ  أنــا  ــــ ومَـــن 
ــلـــتُ إنـــنـــي أريـــــدُ حــكــومــة تــضــمّــه  نـــحّـــاس وقـ
 كل الحقائب الوزاريّة من دون 

ً
وحده حاملا

 خــطــاب شــربــل تــغــيّــرَ وبـــات 
ّ
اســتــثــنــاء. لــكــن

من  آذار   14 عــن خــطــاب  خــطــابــه لا يختلف 
ــــ  « مشكلة غير موجودة 

ّ
حيث ضرورة »حل

ألا وهي مشكلة سلاح الحزب التي لا تزعج 
تزعج  لكنها  ــــ  الأوّل  المعني  ــــ  الجنوب  أهــل 
إســرائــيــل وحــلــفــاءهــا فــي الــغــرب والــخــلــيــج. 
شــربــل أزعـــج كثيرين وكــثــيــرات فــي حديثه 
عـــن »بــيــئــة المـــقـــاومـــة« )والـــعـــبـــارة لــيــســت له 
بــاتــت مستعملة وتـــبـــدو مــحــصــورة  لــكــنــهــا 
 انتماء للوطن من غيرها 

ّ
عتبر أقل

ُ
بطائفة ت

خــصــوصــا أن أتــبــاع الــســعــوديّــة والإمـــــارات 
ــن والـــثـــقـــافـــة  ــفــ ــة والــ ــاسـ ــيـ ــي الإعــــــــام والـــسـ فــ
ــوا يـــتـــحـــدّثـــون عـــن جــمــهــور أكـــبـــر حــزب  ــاتـ بـ
كما  تماماً  إيــرانــيّــة«،  »جالية  بأنهم  لبناني 
الجميل وكميل شمعون  بــيــار  نــظــرة  كــانــت 
ـــــ  إلـــى المــســلــمــن  وإمـــيـــل إده والــبــطــريــركــيّــة 
أصـــبـــح هـــنـــاك تــراتــبــيــة مـــن الـــكـــراهـــيـــة عند 
إســـامـــوفـــوبـــيّـــي لـــبـــنـــان(.  وشـــربـــل تــحــدّث 
عنهم كأنهم »هم«، وهناك حساسية عند كل 

أسعد أبو خليل *

المعضلة في لبنان أن حزب الله يملك سياسة 
خــارجــيّــة صلبة وقــويّــة وواضـــحـــة، ولــكــنــه لا 
لمواجهة  اقتصاديّة  أو  داخليّة  سياسة  يملك 
الله  أزمـــة عرفها لبنان )ســيــاســة حــزب  أكــبــر 
الــداخــلــيّــة تــبــدو خــصــوصــا بــعــد الانــتــفــاضــة 
مــجــرّد إلــحــاق بــمــواقــف نبيه بــــرّي(. وهــنــاك، 
ــابـــل، قــــوى تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا لقب  ــقـ فـــي المـ
 بوصف الثوار؟ هل 

ّ
»قوى التغيير« )ماذا حل

ودمّـــرت  صلاحيّته  أبطلت  منه  السخرية  أن 
مــصــداقــيّــتــه؟ أم أن مـــرور الأشــهــر والــســنــوات 
الــقــوى برعايات خارجيّة  ارتــبــاط هــذه  أظهر 
الــعــالــم؟( تريد هذه  الــثــورات فــي  معاديّة لكل 
لها لكن من دون  السلطة  أن تستسلم  القوى 
طرح مشروع تغييري داخلي واضح المعالم. 
ــانـــت مـــواقـــف  ــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة، كـ وفـ
ومُــوارِبــة  البداية غامضة ومبهمة  القوى في 
ثم أصبحت واضحة المعالم لا ترى من خطر 
خارجي على لبنان إلا من جهة الذين يمدّون 
والمـــادّي.  العسكري  بالدعم  إسرائيل  مقاومة 
أنها  تفترض  كانت  انتفاضة  تحوّلت  ولمـــاذا 
)اختصرهم  الــحــاكــمــة  الطبقة  حــكــم  تــعــارض 
شــربــل نــحّــاس فــي مــا بــعــد بــالــزعــمــاء الستة 
في خلطة يستوي فيها الذي قاد ميليشيات 
إسرائيل مع الــذي قاد مقاومة إسرائيل( إلى 
حركة اعتراض على حــزب واحــد فقط لا غير 

في لبنان؟ 
بدأت الانتفاضة اللبنانيّة بكثير من التخبّط 
ــلـــه، على  لــــدى الــكــثــيــر مـــن الأطـــــــراف. حــــزب الـ
 موسم التعليق على 

َ
ن

ّ
لسان أمينه العام، دش

الــســفــارات  الانــتــفــاضــة عبر نفي صفة رعــايــة 
لــهــا، لكنه ســرعــان مــا عـــاد لــارتــيــاب بــالــدور 
الخارجي الواضح والذي بات راعياً لأكبر عدد 
العالمي  للثائر  )التسمية  »التغيير«  قوى  من 
الإسرائيلي  اللوبي  معهد  من  شينكر  ديفيد 
معارضته  يــرفــق  لــم  نصرالله   

ّ
لــكــن البحثي(. 

معظمه  أو  ـــــ  التغيير  لقوى  الخارجي  للدور 
ــي فـــي مــواجــهــة 

ّ
ـــــــــــــ بــمــشــروع اقـــتـــصـــادي مــحــل

الأزمة، كأن السياسة الخارجيّة تفي بالغرض 
أو كــأن الأزمــة على شفير العبور، كما صرّح 
محمد رعد في السنة الماضية. الحزب قال إن 
لديه خطة اقتصاديّة سريّة، لكن لا نعرف إذا 
الماليّة  وزيـــر  مــع خطة  تتقاطع  الخطة  كــانــت 
ــــاض ســامــة.  الــحــالــي ـــــــــــــ الــقــريــب جــــداً مـــن ريـ
حَ 

ّ
القوى التغييريّة لعبت دوراً موارباً وتوض

ــــــ بعد مضي وقت على اندلاع انتفاضة  أكثر 
سرعان ما خبت ـــــ أن القوى التغييريّة معنيّة 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيّــة الــخــلــيــجــيّــة-الــغــربــيّــة 
الاقتصادي- بالتغيير  معنيّة  هــي  مما  أكثر 

الاجتماعي )هناك من يتعامل مع الثورة على 
أنها جارية طالما أن أتباع النظاميْ السعودي 
ون الحماس 

ّ
والإماراتي يغرّدون عنها ويضخ

فـــي مــنــاصــرة دولــــة الإمــــــارات الــتــي تــتــعــرّض 
في  اليمن  يعيش  فيما  يمني  عـــدوان  لأبــشــع 
منأى عن أي أذى. اليمن له نوايا توسّعية في 
ــــ لا يزال  ــــ يا لوقاحته  الجزيرة العربيّة وهو 
ومعارضة  فلسطين  بمناصرة شعب  يجاهر 

كل أشكال التطبيع(.  
لــم تنجح حــركــة »مــواطــنــون ومــواطــنــات في 
تشكيل حركة جماهيريّة.  في  )ممفد(  دولــة« 
نخبوي  بــطــابــع  بنيتها  فــي  تتسم  والــحــركــة 
تــعــلــيــمــي، مـــع مــيــل نــحــو المـــهـــاجـــريـــن الــذيــن 
في  العليا  الـــدراســـات  فــي  تعليمهم  يكملون 
 لــلــحــركــة، ولــشــربــل نــحّــاس، 

ّ
دول الــغــرب. لــكــن

ــتـــفـــاضـــة وفـــــي شـــعـــارات  دوراً هـــامـــا فــــي الانـ
اليمين  ــــ مــن  التغيير  التغيير. كــل قــوى  قــوى 
والــوســط )لــم يعد فيها أي يسار بعد تحوّل 
يسار لبنان إلى قوى ليبراليّة ورجعيّة على 
نــســق »الـــيـــســـار الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الـــحـــريـــري( 
اقتبست وسرقت شعارات »ممفد« ومطالبها 
ــادي. والـــحـــركـــة الــتــي  ــتــــصــ فــــي الإصـــــــاح الاقــ
وضــعــت مــشــروعــهــا فــي »كــتــاب« طــرحــت فيه 
رؤيــتــهــا الــبــعــيــدة لاقــتــصــاد عـــادل ومــتــن في 
 الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة لــلــحــركــة 

ّ
لـــبـــنـــان. لـــكـــن

السياسة  تغيّرت  كما  أنظارنا،  أمــام  تحوّلت 
في  يساريّة  كانت  التي  للأجنحة  الخارجيّة 
بــات يتحدّث  أســامــة سعد  الانتفاضة.  داخــل 
أنظمة  يذكر  )ولا  يعقوبيان  بــولا  لغة  بنفس 
يقول عنها  بــل  بــالاســم  الخليج  فــي  التطبيع 
»بـــعـــض الأنـــظـــمـــة« لأنـــهـــا غــيــر مــعــروفــة لــنــا( 
والحزب الشيوعي لم يصدر بياناً واحداً في 
الأشــهــر المــاضــيــة لإدانـــة الــحــرب الــتــي تشنها 
السعوديّة ضد لبنان )للأمانة، الحزب أصدر 
بياناً عنيفاً ضد هذا الكاتب(، وخطاب شربل 
نحّاس تغيّر جذريّاً عن خطابه قبل سنتيْ.  

المرحلة كان هناك نقاش بين الأطراف. العلاقة 
بين التابعين وبين السعوديّة والإمـــارات هي 
تأمر  الخليج: هي  أنظمة  علاقة تمرّست بها 
مساءلة.  أو  مناقشة  دون  مــن  يطيع  والتابع 
ــك فــــي مــــواقــــف إعـــامـــيّـــي وســـاســـة  ــ يــظــهــر ذلـ
الــخــلــيــج فـــي بــــادنــــا. لــيــس فــيــهــم مـــن يــجــرؤ 
عــلــى مخالفة أمـــر أو ســيــاســة مــن تــلــك الـــدول 
تغريدة ترحيب  )نذكر كيف محا علي جابر 
بــجــاد غــصــن عــنــدمــا أعــلــن الأخــيــر انضمامه 
إلى محطة إعلاميّة تابعة لمحمد بن سلمان(. 
حتى هؤلاء في صف مُستبدّي الخليج الذين 
كانوا يغرّدون عن فلسطين مرّة أو مرّتيْ في 
فوا بعد أن أعلنوا ثقتهم العمياء 

ّ
السنة، توق

الرياض  أو  أبــو ظبي  في  الطاغية  »حكمة«  بـ
أو دبـــي. ويــســري هـــذا الــكــام عــلــى المنظمات 
»إن جــــي أوز« الـــتـــابـــعـــن لــــدول  ــة والــــــــــ ــيّـ ــدنـ المـ
للتابعين  أبــداً  اعتباراً  يقيم  الغرب لا  الــغــرب. 
المــطــيــعــن لــــه. نـــذكـــر كــيــف أن جــنــبــاط عــبّــر 
ــــ بعد أن هتف  عن خيبة في زمــن بــوش لأنــه 
بأعلى حنجرته فــي دعــم حــروب بــوش وقــال 
لهمَ« بغزو العراق )ونقلت وسائل إعلام 

ُ
إنه »أ

التصريح لجنبلاط للتدليل على  الغرب هذا 
أن الاشتراكي العربي، أي جنبلاط، صدّق أو 
ــــ  لهِم 

ُ
الم العراق  لا تصدّق، تحوّل بسبب غزو 

وجــدَ أن إدارة بــوش لم تأخذ بنصائحه ولم 
المختارة،  إلحاح زعيم   سوريا بناءً على 

ُ
تغز

أي زعــيــم مــا يــقــارب 60% مــن 5% مــن ســكّــان 
ــان لــجــنــبــاط هـــامـــش ضــئــيــل لكن  لـــبـــنـــان(. كــ
مــــوجــــوداً فــــي عـــاقـــتـــه الــتــبــعــيّــة مــــع الــنــظــام 
السوري لكنه فقد ذلك الهامش الضئيل بعد 
ل وجهة تبعيّته نحو الخليج والغرب  أن حوَّ
نحو  مــا  تبعيّة  على  حــافــظ  )طبعاً، جنبلاط 
ــى 

ّ
الــخــلــيــج والــــغــــرب حــتــى عــنــدمــا كــــان يــتــلــق

معونة ماليّة شهريّة من إيران(.  
التبعيّة  علاقة  يشبّه  أن  لنحّاس  يمكن  كيف 
تلك بعلاقة نصرالله مع إيران؟ نصرالله بات 
أكــبــر لاعــب فــي مــحــوره، وهــو أكــثــر نــفــوذاً في 
المحور من الرئيس الإيراني نفسه ــــ أي رئيس 
إيراني، كما أن قائد الحرس الثوري الإيراني 
هو تابع له أكثر مما هو يتبع للأخير. علاقة 
قاسم سليماني بنصرالله كانت أقرب لعلاقة 
نصرالله(.  )لصالح  بالمرجع  والمريد  التلميذ 
رأيــنــا بــعــد اغــتــيــال سليماني أنـــه كـــان هناك 
صـــــورة لــنــصــرالــلــه فـــي دارة ســلــيــمــانــي. هل 
لجنبلاط  هــنــاك صـــورة  أن  نتصوّر  أن  يمكن 
بن  منزل محمد  فــي  السنيورة  أو  أو جعجع 
سلمان أو محمد بن زايد؟ كل طبيعة العلاقة 
ــذا وذاك. ومــنــظــمــات  ــا بـــن هــ ــذريـ تــخــتــلــف جـ
المجتمع المدني تعتمد للبقاء على قيد الحياة 
الذي  »الجديد«  الإعــام  مثل وسائل  مثلها  ــــ 
« لأنه يخبرنا أن 

ّ
يقول عن نفسه إنه »مستقل

التمويل الأوروبــــي هــو بــا شـــروط لأن ليس 

ــا  لأوروبــــا مــصــالــح فــي منطقتنا ولأن أوروبـ
ــــ على  فــي منطقتنا  الــصــراعــات  فــي  محايدة 
التمويل الــغــربــي. والــغــرب فــي هــذه الــحــالات 
يــضــع أجــنــدة المــنــظــمــات هـــذه ــــ ويــصــكّ حتى 
مصطلحاتها ــــ وهو يمعن في تمويلها طالما 
ــذت. هــل هــي صــدفــة أن ليس 

ّ
هــي أطــاعــت ونــف

مة مدنيّة واحدة تؤيّد مقاومة 
ّ
هناك من منظ

ــدة، مــع أن  ــ عــســكــريّــة ضــد إســرائــيــل؟ ولا واحـ
حــول  نصفين  إلـــى  منقسم  اللبناني  الــشــعــب 
هـــذا المـــوضـــوع. هــل يُــعــقــل أن لــيــس هــنــاك من 
مة مدنيّة واحدة تعبّر عن مواقف الشطر 

ّ
منظ

مــن الــســكّــان الـــذي يــؤمــن بمقاومة إســرائــيــل؟ 
تــأيــيــد مقاومة  مــدنــي  ولـــو حـــاول أي تنظيم 
تــاقِ  )لــم  الــفــور  إســرائــيــل يفقد تمويله على 
الحملة الظالمة التي تجري في وسائل الإعلام 
الألمانيّة ضد العاملين والعاملات العرب فيها 
بسبب تغريدات ضد إسرائيل من تغطية في 
الإعـــام الــعــربــي لأن ذلــك يــزعــج دول الــغــرب(. 
التي  الــعــاقــة  نــحــاس عــن طبيعة  كيف يغفل 
تربط نصرالله )وحزبه( بإيران والتي تعكس 
عــاقــة خصوم  مــن  بكثير  أكــبــر  محليّة  إرادة 
برعاتهم؟  والمدنيّين(  )السياسيّين  الله  حزب 
ــار 

ّ
نــصــرالــلــه أكــبــر نــفــوذاً فــي مــحــوره مــن بــش

الأســـد ومــن كــل قـــادة إيـــران باستثناء الــولــيّ 
ــــذي يــســتــشــيــره. هـــل اســتــشــار ملك  الــفــقــيــه الـ
ســـعـــودي يــومــا ســيــاســيــا لــبــنــانــيــا؟ واســـألـــوا 
جــنــبــاط عـــن تــاريــخــه الــطــويــل فـــي الــتــبــعــيــة 

لمحاور متعدّدة.  
وعــنــدمــا اســتــمــعــتُ لــنــحّــاس فــي الــجــزء الأوّل 
من مقابلته الأخــيــرة مع جــاد غصن قلتُ في 
نــفــســي: أجـــزم أن أوّل حـــزب ســيــذكــره نــحّــاس 
سيكون حزب الله. ولماذا بين كل الأحزاب التي 
غرفت من معين الــدولــة ومــال الناس لا يذكر 
نــحّــاس إلا الـــحـــزب؟ لمــــاذا هـــذا الــتــركــيــز عليه 
أكــثــر مــن غــيــره؟ ويــقــول نــحّــاس بعد أسابيع 
التعبير في  مــن حملات خليجيّة ضــد حــرّيــة 
لبنان )السعوديّة طالبت ونالت إقصاء وزير 
إعلام  ووزيــر  السابقة  الحكومة  في  خارجيّة 
ــــي أقـــصـــت بــأمــر  فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيّـــة وهـ
 حــزبــه ومنعه 

ّ
ســعــد الــحــريــري وأمـــرتـــه بــحــل

الحزب  أن  النيابيّة(  الانتخابات  خــوض  مــن 
)لــم يسمّه لكن الــكــام كــان واضــحــا( استقدم 
أن  فيما  والعالم«  الإقليم  نزاعات  كل  »بلهفة 
الأطــــراف المــتــصــارعــة تــتــحــاور )قــصــده طبعاً 
أن  أن نحاس لم يلاحظ  عن فيينا لكن يبدو 
 المباشر 

َ
إيران رفضت على مرّ أشهر التفاوض

مع أميركا وهي تقول إنها لا تقبل بذلك من 
دون تقديم تنازلات من قبل أميركا(. ونحّاس 
ــحــــزب كـــأنـــه بـــــات الــتــجــســيــد  ــن الــ ــدّث عــ ــتـــحـ يـ
لــلــنــظــام، أو أن ريـــــاض ســـامـــة هو  الـــوحـــيـــد 
صنيعة الحزب لا صنيعة أميركا والسعوديّة 
ورفيق الحريري شخصياً. لكن: كيف استقدم 
ى 

ّ
تجل كيف  والعالم؟  الإقليم  نــزاعــات  الحزب 

ذلـــك؟ هــل أن حــزب الــلــه هــو الـــذي زرع الــدولــة 
اليهوديّة العنصريّة العدوانيّة على حدودنا 
الـــجـــنـــوبـــيّـــة؟ هـــل أن الـــحـــزب هـــو الـــــذي جلب 
أن  أم  في سوريا  حة 

ّ
المسل التطرّف  عصابات 

الغرب والخليج هم الذين جلبوها إلى ديارنا 
ــاونـــت مــعــهــم فـــي ذلــــك أطــــــراف لــبــنــانــيــة  ــعـ وتـ
الدولة،  في  وعناصرها  الحريريّة  خصوصاً 
 عن باقي 

ّ
مثل وسام الحسن وجهازه المستقل

الــــدولــــة؟ مـــا هـــي الـــنـــزاعـــات الــتــي اســتــقــدمــهــا 
الحزب؟ هل هو الذي استعدى أميركا وفرض 
عقوبات ضدّها أم العكس؟ هل يقصد نحّاس 
أن الحزب مسؤول عن حالة العداء والحروب 
ــهــا الــغــرب والــخــلــيــج بــالــنــيــابــة عن 

ّ
الــتــي يــشــن

 حرباً 
ّ
إسرائيل؟ وهل أن الحزب هو الذي شن

في اليمن أم السعودية والإمارات والغرب؟ ما 
الذي رآه أو ضايقه من دور الحزب في اليمن؟ 

اس
ّ

ة: مــناقشة شربل نح
ّ

ة للانتفاضة اللبناني
ّ

السياسة الخارجي

)أرشيف - مروان طحطح(

لم تنجح »ممفد« في 

ة 
ّ
تشكيل حركة جماهيري

والحركة تتسم في بنيتها 

بطابع نخبوي تعليمي، مع 

ميل نحو المهاجرين الذين 

يكملون تعليمهم

اس إن 
ّ

لماذا لا يقول نح

السعودية والإمارات والغرب 

هم الذين رموا بصراعاتهم 

تهم 
ّ

بهم وصهيوني
ّ

وتعص

بين ظهرانينا لتطويع 

الشعب اللبناني؟

صادق أحمد القضماني * 

إن الــتــصــدّي ومــقــاومــة مــشــاريــع صــنــاع المـــؤامـــرة ليسا فــقــط مــهــمّــة أنــظــمــة دول المــقــاومــة 
وجيوشها، التي تحارب عسكرياً منذ سنوات من أجل سيادة وكرامة ومستقبل المنطقة، بل 
يجب أن يكونا أيضاً في مقدّمة أولويات المطالبين بالديموقراطية والإصلاحات السياسيّة 
الإمبرياليّة  المشاريع  الثورة، بربطها بصورة واضحة وجليّة برفض  رايــة  والإداريــة تحت 
الصهيونيّة، ورفع هذا الربط شعاراً رئيسياً لا يقبل أي التباس. من هنا تساهم هذه الأطر 
والأحزاب بدورها في ترسيخ القيم الأخلاقيّة والوطنيّة في جيل الشباب؛ وذلك عبر تشجيع 
الأدب والفن والثقافة والمقاومة كأسس في وعي المجتمع، كي تصبح الديموقراطيّة المنشودة 

عات المواطن.
ّ
ل بحق تطل

ّ
تمث

هــذه أولــويــات الثوار والأحـــرار ومــن يناضل من أجــل سيادة الوطن وحقوق المــواطــن. وهو 
السبيل الوحيد حتى تنأى أي جهة أو حزب أو شخص بنفسه عن تهمة المشاركة في تنفيذ 
أداة لتمرير مخطط كــيّ الوعي وجعل  إلــى  المــؤامــرة، وعــدم تحوّل غضبهم  مخطط صناع 
إنجاز المطالب مطيّة عبر رهنها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني كمقدمة لصلح ذليل على 
حساب الحق العربي العام، والفلسطيني بشكل خاص، وبالتالي عدم القدرة على التغيير 

الذي ينادي به هؤلاء. 
اعها؛ أن تكون دولنا ذليلة بلا إرادة 

ّ
 لصن

ٌ
هذا جانب أساسي مما طمحت إليه المؤامرة وهدف

تسير بركب دول الاستكبار والاستعمار والركوع أمام ربيبتهم إسرائيل كشرط للازدهار 
والتطور، على قاعدة الدول التي تطلق مسباراً للفضاء ولا تملك القدرة على إنتاج برغي فيه. 

ل هدفاً يجب محاربته للقضاء عليه. 
ّ
وكل نموذج آخر يشك

سوريا الدولة نموذج حي. فحين اقتربت سوريا النابضة عروبة ومقاومة أواخر عام 2009 
من أن تصبح دولة متطورة منفتحة، تنجز الإصلاحات الداخلية التي يتطلع إليها المواطن 
في المجالات كافة وكادت أن تعلن الاكتفاء الذاتي الزراعي وغدت رائدة الصناعة في المنطقة 
العربية عبر أهم ثلاث مدن صناعية وطنية، وبتميّز حقيقي في الأمــن والأمــان وتعايش 
ه بلا قروض من البنك الدولي، 

ّ
ــــ هذا كل واستقرار وإخــاء بين فسيفساء المجتمع المتنوعة 

ل نبض 
ّ
بلا ارتهان خارجي، بسيادة وكرامة، بثبات العقيدة الوطنية والسياسية التي تمث

ــــ تآمر عليها الكون وأدخلها حرباً ضروساً. استخدموا  وذهنية كل مواطن حر شريف 
عليها  يختلف  لا  التي  المشروعة،  المطالب 
في  أصابتنا  قـــذرة  مــؤامــرة  لتمرير  أحـــد، 
مــقــتــل. لـــولا هـــذه المـــؤامـــرة الــكــونــيّــة لكانت 
نــمــوذجــا حقيقياً ومــنــارة  الـــيـــوم  ســـوريـــا 
بداية  لتحقيق  وعاصمة  العربي،  لشعبنا 
على  تقوم  متكاملة  عربيّة  لوحدة  التوجّه 
الذاتي  الحداثة والــتــطــوّر والاكــتــفــاء  ركــائــز 
والـــرخـــاء المــعــيــشــي، وأيــضــا الــحــفــاظ على 
العربية  المحتلة وعلى رأسها فلسطين  الأراضــي  بدعم تحرير  الوطنيّة  والبوصلة  العقيدة 

والجولان الذي يحتله الصهاينة.
ذوها من أجل تثبيت هذا الكيان لدوره الوظيفي 

ّ
اع المؤامرات كل هذه الخطط ونف

ّ
حاك صن

م فيه ذهنيّة الاستعمار 
ّ
الاستراتيجي، بحيث يكون الوطن العربي بوابة لهذا الغرب الذي تتحك

 كسوق اقتصادية لمنتجاتهم، وفي مضمونها 
ً
والسيطرة. هم يريدون دولنا متطوّرة شكلا

ثقافة، وشباباً كوسموبوليتيين لا  وبــا  وبــا فكر  وبــا موقف   بلا سيادة 
ً
يــريــدون دولا

م في طريقة عيشنا وحتى حصر أحلامنا 
ّ
وطنيين، من أجل السيطرة على خيراتنا والتحك

بما ينسجم مع استراتيجياتها.
كــذلــك هــو الــحــال فــي مــا نشهده الآن فــي اليمن ولبنان مــن عـــدوان عبثي جــائــر وحصار 
اقتصادي مدروس، وكل محاولات تجويع الشعب السوري بعد حرب ما زالت قائمة لأكثر 
من عشر سنوات، وطريقة فرض التسويات وعرض الحلول. آخرها مبادرة دولة الكويت عبر 
وزير خارجيتها برفع شعار الشرعيّة الدوليّة وقرارات الجامعة العربية. المبادرة بمضمونها 
توجّه الشارع ليتبنى فكرة نزع سلاح المقاومة مقابل الدعم الاقتصادي ومحاصرة ذهنيّة 
اع المؤامرة. كذلك وضع الحوثيين على قائمة 

ّ
الدولة وفرض حلول تنسجم مع مخططات صن

ه 
ّ
اليمن. هــذا كل الإرهـــاب وكأنهم ليسوا يمنيين أصيلين يدافعون عن وحــدة وســيــادة كل 

بتنسيق مباشر أو غير مباشر مع الإدارة الأميركية التي تسعى لكسب نتائج قد فشلت في 
يه في كل مكان.

ّ
تحقيقها إلى الآن من خلال العدوان العسكري الذي صنعته وتغذ

لا شك في أن المواجهة العسكرية وتحقيق الانتصارات هما بداية للقضاء على مخططهم  
الفتنة  بــذور  تابعة، وسقى  وقــيــادات  ألغاماً طائفيّة مقيتة  السنوات  هــذه  الــذي زرع خــال 
والمصالح الضيقة والأنانيّة ليستثمرها في السنوات القادمة. وعليه، يتعزّز إيماني بضرورة 
إحياء الشعور القومي في شارعنا العربي، والتطلع إلى مشروع نهضوي يعتمد الثوابت 

الوطنيّة، وإرساء أسس الذهنيّة الوطنيّة من جديد بين أوساط الشباب. 
التمسك بالثوابت يضيء طريق المستقبل؛ الثوابت التي تطرح الإصلاح كواجب والمقاومة 
ــح للحاضر 

ُ
كــنــهــج، طــريــق الــنــهــوض وتــوجــيــه الــوعــي إلـــى عــمــقــه الــســلــيــم. فــالــثــوابــت تــصــل

والمستقبل، وهي الطريق للتحرّر من التبعيّة وتعزيز القيم وبناء ذهنيّة شباب وطنيين غير 
مهادنين بحقوقهم الحياتيّة وحقهم الوطني القومي.

الفساد وهنالك أرض محتلة  الحرية والديموقراطية ومكافحة  م عن 
ّ
التكل فهل يحق لأحد 

ولا ينادي لتحريرها. فالدول القوية ذات السيادة تبنيها ذهنيّات تعتبر مواجهة الاحتلال 
أولوية في ترسيخ العدل والقانون والحرّية. فالفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة، ولا 

يمكن الفصل بينهما أبداً. 
. فمهما كــانــت الأوضـــاع 

ً
كـــر أعـــاه ســأكــون مــتــفــائــا

ُ
ورغـــم كــل مــا نـــدرك مــن حقيقة مــا ذ

مأساوية في بلادنا فتاريخنا يشهد بأننا ننهض من كل نكسة وكارثة أو مؤامرة. لكن 
المقاومة، ولتتحد الاجتهادات  الوطنيّة  الثوابت  النهوض على أســاس  أن نعزز ذهنيّة  بد  لا 
والمشاريع العروبية كافة في وطننا العربي تحت راية مشروع عربي واحد وخطاب واحد 
بأولويات تعزيز الثوابت والقيم في ذهن الجيل الشاب الذي سيحمل الراية لتحقيق وحدة 
ليبدأ  منثوراً،  هباء  بالأمّة  المحدق  والخطر  المخططات  تلك  كل  من  يجعل  حقيقيّة،  عربيّة 

بعدها عصر ذهبي يستمر لأجيال عديدة.

* أسير محرر - الجولان المحتل

 الوعي
ّ

مستقبلنا بمواجهة كي

السبت  29 كانون الثاني  2022  العدد  4548السبت  29 كانون الثاني  2022  العدد  4548

التمسك بالثوابت يضيء طريق 

المستقبل؛ الثوابت التي تطرح 

الإصلاح كواجب والمقاومة كنهج
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ــلـــم فــــي مـــديـــريـــة جــــــــردان وفـــي  الـــعـ
وكانت  العسكرية.  بلحاف  قــاعــدة 
الإمارات وجّهت، قبل أيام، بإرسال 
ــواء كــامــل مـــن مــحــافــظــة أبـــن إلــى  لــ
مديرية بيحان في محافظة شبوة، 
لــتــعــزيــز المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لها 
إعـــادة ترتيب  مــع  بالتزامن  هــنــاك، 
ــبــــوة،  ــكــــري فـــــي شــ الـــــوضـــــع الــــعــــســ
تــمــهــيــداً لــتــســلــيــمــهــا لــتــيــار طـــارق 
صــالــح، وهـــو مــا يثير شــكــوكــا في 
صنعاء من أن تكون هذه الخطوات 
إلى ساحة  مقدّمة لتحويل بيحان 
ومنطلق  والــتــدريــب،  للاستقطاب 
لــعــمــلــيــات عــســكــريــة جــــديــــدة ضـــدّ 

رى جياد
ُ

بغداد - س

بــمــعــزل عـــن الــجــهــة الـــتـــي تــقــف وراء 
الــهــجــوم عــلــى مــطــار بـــغـــداد وقــاعــدة 
الاحتلال  لقوات  التابعة  »فيكتوري« 
الأمــيــركــي، فـــإن الــهــدف مــنــه، عــلــى ما 
بـــدا أمــــس، قــد يــكــون إظــهــار المــقــاومــة 
ــوات الأمــيــركــيــة  ــقــ ــتـــي تــســتــهــدف الــ الـ
 أن 

ّ
بمظهر مَن يزعزع أمن العراق. إل

الأكــيــد أنــه يثبت، مـــرّة أخـــرى، أنــه لن 
يــكــون ثــمّــة اســتــقــرار أمــنــي فــي البلد، 
مــا لــم يــكــن هــنــاك اســتــقــرار سياسي، 
فــي الــوقــت الــذي يستمرّ فيه الصراع 
ضمن العملية السياسية، التي تشهد 
ــاتــهــا الـــبـــارزة فــي الأيـــام 

ّ
إحــــدى مــحــط

الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مـــع انــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية، ليُصار بعدها إلى تكليف 
البرلمانية  الكتلة  مــن  لــلــوزراء  رئــيــس 
ـــى 

ّ
ــا، لـــيـــتـــول ــر، بـــعـــد تــــحــــديــــدهــ ــ ــبــ ــ الأكــ

ــة. هـــجـــوم الأمـــــس،  ــكـــومـ تــشــكــيــل الـــحـ
ــيّـــرة  ــرة مُـــسـ ــ ــائـ ــ ــخ وطـ ــ ــواريـ ــ ـــة صـ

ّ
ــت بـــسـ

ــبَــــن الـــعـــســـكـــري  ــــن الــــجــــانــ ســـقـــطـــت بـ
ــســم بــطــابــع أكثر 

ّ
والمـــدنـــي لــلــمــطــار، ات

ر  خطورة من المعتاد؛ إذ أدّى إلى تضرُّ
الخدمة مركونة  طائرة مدنية خــارج 
ــد أطــــراف المــنــشــأة. وبــخــاف  عــلــى أحـ
فيها  هدفت 

ُ
است التي  السابقة  المـــرّات 

العمليات  ت 
ّ
وتبن الأميركية،  القواعد 

خــالــهــا فــصــائــل المــقــاومــة الــعــراقــيــة، 
 أيّ جهة هــذا الــهــجــوم، علماً 

ّ
لــم تــتــن

أن المــقــاومــة كــانــت قــد أبـــدت حرصها 
بالأميركيين  الاستهداف  حصْر  على 
وحــدهــم فــي الــقــواعــد المــشــتــركــة التي 
تــضــمّــهــم إلــــى قـــــوات أمــنــيــة عــراقــيــة. 
تمّ  الــتــي  المعلومات  أنـــه، بحسب  كما 
هي  طلقة 

ُ
الم الصواريخ  فــإن  تداولها، 

مــن طــراز »كاتيوشا«، وقــد عُثر على 
منصّة إطلاقها في منطقة أبو غريب 
أعلنت  جهتها،  مــن  العاصمة.  غربي 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة أنــهــا اســتــخــدمــت  الـ
ــقـــاط  رام« لإسـ ــــي  »ســ الـــــدفـــــاع  نــــظــــام 
ــرة، قـــبـــل أن تــبــلــغ هـــدفـــهـــا فــي  ــ ــيَّ ــســ ــ

ُ
الم

قاعدة »فيكتوري«.

ويــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر الأمـــــــــنـــــــــي 
ــجــــي الـــــعـــــراقـــــي، حـــيـــدر  ــيــ ــراتــ ــتــ والاســ
البرزنجي، في حديث إلى »الأخبار«، 
ــاع   الأوضــ

ّ
أن »هـــنـــاك جــهــات تــســتــغــل

إعطاء  أجــل  مــن  والأمــنــيــة  السياسية 
صورة ذهنية سلبية عن ما يجري في 
العراق«، مضيفاً أنه »يقع على عاتق 
الــقــوى الأمــنــيــة الكشف عــن مَــن يقوم 
بــإطــاق تــلــك الــصــواريــخ واســتــهــداف 
المـــطـــار بــهــذه الــطــريــقــة«. ويــلــفــت إلــى 
ــار مـــنـــشـــأة حـــيـــويـــة مــدنــيــة،  ــطــ أن »المــ
العسكرية  الــقــواعــد  اســتــهــداف  فــيــمــا 
الأميركية أمر آخر، ويتمّ الإعلان عنه 

مــن خـــال فــصــائــل المــقــاومــة ببيانات 
قِــبَــل بعض   مــن 

ْ
رســمــيــة مــوثــقــة، وإن

الــجــهــات والمــســمّــيــات غــيــر المــعــروفــة. 
 

ّ
ــيـــة، فـــتـــدل ــبـــدائـ ــــذه الـــطـــريـــقـــة الـ ــا هـ ــ ــ أمّ
دلالـــة واضــحــة عــلــى أن هــنــاك جهات 
ــعــطــي 

ُ
وت الأوراق،  تــخــلــط  أن  تـــحـــاول 

صورة نمطية عن أن هذا الاستهداف 
يأتي في إطار حدّة التوتر السياسي 
والانسداد في البلد«. في المقابل، يرى 
الــخــبــيــر الأمـــنـــي الــقــريــب مـــن حكومة 
مصطفى الكاظمي، فاضل أبو رغيف، 
أن »المـــســـؤول عــن تــلــك الــهــجــمــات هي 
تلبس  أن  حــاولــت  متطرّفة  جــمــاعــات 
ما يسمّى بعمليات  آخــر عبر  لبوساً 
التصدي والتحدّي التي تدخل ضمن 
بــــوابــــة الـــعـــنـــف«، مــعــتــبــراً مــــا يــجــري 

التي  السياسية  الانــســدادات  »نتيجة 
ــبــــاد«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــالــ تــعــصــف بــ
ــة، ولذلك لا أعتقد 

ّ
 دق

ّ
»الكاتيوشا أقل

الطائرة  استهداف  مقصوداً  كــان  أنــه 
ــــى الـــنـــيـــل مــــن ســمــعــة  ــــؤدي إلـ ــه يــ كـــونـ
أن  إقليمياً ودولـــيـــا، وأعــتــقــد  الـــعـــراق 
هذا الاستهداف يندرج ضمن الأعمال 

الإرهابية الجنائية«.
ــذا الــــهــــجــــوم مـــــع اقــــتــــراب  ويـــــأتـــــي هـــــ
ــن مـــواعـــيـــد  ــ ــة مـ ــيـ ــيـــاسـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
ــا ســـيـــكـــون  ــهـ ــنـ ــيـــة، الــــتــــالــــي مـ ــلـ مـــفـــصـ
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة فــي 
 

ّ
الـــســـابـــع مـــن شـــبـــاط المـــقـــبـــل، فـــي ظــل

خــــاف بـــن »الــــحــــزب الــديــمــوقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي« و»الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني« حول القضية، علماً أن 
يكون  أن  يُفترض  الجمهورية  رئيس 
ــفــاق 

ّ
مــن حــصّــة »الاتـــحـــاد«، بحسب ات

بـــن الـــحـــزبَـــن عــلــى تــقــاســم الــســلــطــة 
ــتــــان« والمـــنـــاصـــب  ــيـــم كــــردســ ــلـ فــــي »إقـ
صة للأكراد. ويصرّ  خصَّ

ُ
حادية الم

ّ
الات

»الاتحاد« على التجديد لبرهم صالح 
ظ عليه 

ّ
لولاية ثانية، الأمر الذي يتحف

»الديموقراطي«. ويأتي الخلاف على 
خلفية نزاع أكبر حول شكل الحكومة 
الصدري«  »التيار  التي يصرّ  المقبلة، 
أغلبية تتيح  تــكــون حــكــومــة  أن  عــلــى 
فيما  الــحــكــم،  فــي  برنامجه  تنفيذ  لــه 
المنافِس  التنسيقي«  »الإطــار  يريدها 
للتيار، حكومة توافقية يشارك فيها 
الجميع، في إطار رؤية تركّز على أن 
المقبلة  المرحلة  فــي  الماثلة  التحدّيات 
 بــهــذه 

ّ
لــيــســت مــواجــهــتــهــا مــمــكــنــة إل

المشاركة. وقبل الاستحقاق الرئاسي، 
ســيــتــعــنّ عـــلـــى المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
ــــوى مـــؤجّـــلـــة إلـــى  ــ أن تـــفـــصـــل فــــي دعـ
الــكــتــلــة  لــتــحــديــد  ــاط،  ــبــ شــ مــــن  الأوّل 
تقدّم بها  كــان قد  البرلمان،  الأكبر في 
م 

ّ
»ائتلاف دولة القانون«، بعد أن سل

ــنــــواب،   فــــي مــجــلــس الــ
ّ
ــن ــة الــــســ رئــــاســ

خـــال جــلــســتــه الأولـــــى، طــلــبــا بــإعــان 
»التنسيقي« الكتلة الأكبر بـ88 عضواً.

أخيراً، وبعد سلسلة اتصالات إقليمية لم تستثنِ أحداً، سحبت 

الإمارات الميليشيات الموالية لها من مديرية حريب جنوب 

يبدو تلافياً لضربة جديدة على  محافظة مأرب، في ما 

ي »إعصار اليمن« الأولى والثانية. وإذ تبدو أبو 
َ

غرار عمليت

ة بخطوة »انكفائية« من هذا النوع، بهدف 
ّ

ظبي معني

شديد  لهيكلها  الرئيسة  الميزة  ل 
ّ
يمث الذي  أمنها  ظ 

ْ
حف

عقبها 
َ

 مرهونة بما سي
ّ

الهشاشة، فإن هذه الخطوة تظل

ة 
ّ

في الأيام المقبلة. وفي الانتظار، تبدي الأوساط المعني

رة بأن 
ّ

ذك
ُ

كاً حيال انسحاب »العمالقة«، م
ّ

شك
َ

في صنعاء ت

 عادت 
ّ

ض يدها من الحرب، ثم
ْ

ة نف
ّ

الإمارات أعلنت غير مر

إلى توريط نفسها في المستنقع

ل الفلسطينيون في 
ّ

حو

ة، 
ّ
مدينة القدس المحتل

موسم الثلوج إلى مناسبة 

لتصعيد الاشتباك مع 

جنود العدو ومستوطِنيه، 

مبتكرين طرقاً إبداعية 

في استخدام هذه الوسيلة 

في المواجهات، وهو ما 

رجم 
ُ

أثار استنفاراً إسرائيلياً ت

بعمليات اعتقال واسعة 

النطاق. وجاء ذلك في 

وقت حافظت فيه الضفة 

على وتيرة عمليات إطلاق 

لت أربعاً 
ّ

النار فيها، والتي سج

خلال أربع ساعات فقط، 

 انضمام منطقة 
ّ

في ظل

شرق نابلس إلى دائرة 

الاشتباك

ل استهداف مطار بغداد، أمس، سياقاً مختلفاً في الشكل والمضمون عن العمليات 
ّ
مث

يها ببيانات رسمية 
ّ
 القوات الأميركية، وتبن

ّ
التي درجت فصائل المقاومة على القيام بها ضد

 المدني للمطار 
ّ

رة التي سقطت في منطقة بين الشق
ّ

سي
ُ

ي الصواريخ والم
ّ
 تبن

ّ
واضحة. فلا تم

ر طائرة 
ُّ

ت إلى تضر
ّ

 العسكري الذي تقع ضمنه قاعدة »فيكتوري« الأميركية، وأد
ّ

والشق

ستخدمه الفصائل؛ 
َ

مدنية خارج الخدمة؛ ولا كانت الصواريخ، وهي »كاتيوشا«، من النوع الذي ت

ة الإطلاق في أبو غريب، محسوبة على المقاومة
ّ

ثر فيها على منص
ُ

ولا المنطقة التي ع

استهداف مطار بغداد:

خلط أوراق... خارج سياق المقاومة؟

  العدو في القدس
ّ

شرق نابلس يدخل دائرة الاشتباك... »انتفاضة ثلوج« ضد

تأتي عملية »إعادة التموضع 

ت الإمارات 
ّ

في شبوة« بعدما تلق

مقها
ُ

ين في ع
َ

ين كبيرت
َ
ضربت

 في الطور 
ّ

استشعر العدو

أن ما يجري »ليس حدثاً واحداً 

عابراً وانتهى«

»أنصار الله«: الإمارات لـ

انسحبنا... 

أوقفوا القصف!

العراقالحدث

 زعزعة لأمن الإمارات من شأنها تعريض بيئة الأعمال والاستثمار للخطر )أ ف ب(
ّ
باً بالنظر إلى أن أي

َ
لم يكن هذا الاستنفار مستغر

اً، 
ّ
ة الغربية يكون مستمر

ّ
يكاد الدوس على الزناد في الضف

 )أ ف ب(
ّ

ما تشهد خطوط التماس هدوءاً على نحو تام
ّ
فيما قل

صنعاء - رشيد الحداد 

أعـــلـــنـــت مــيــلــيــشــيــات »الـــعـــمـــالـــقـــة«، 
الموالية للإمارات، أمس، انسحابها 
ــأرب شــمــال  ــ مـــن جــبــهــات جـــنـــوب مـ
شرقي اليمن. ونشر المركز الإعلامي 
لــتــلــك المــيــلــيــشــيــات مقطعاً  الــتــابــع 
انسحابها  ــق لحظات 

ّ
يــوث راً  مــصــوَّ

ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــا آلــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ مــــــــن هــــــــنــــــــاك، ونـ
ومعدّاتها  إلى ما سمّته »عرينها«، 
والمــقــصــود بـــه مــديــنــة عــتــق، مــركــز 
ــبــــوة. وبـــحـــســـب أكــثــر  مــحــافــظــة شــ
مـــن مـــصـــدر فـــي صــنــعــاء، فــــإن هــذا 
إطــار وساطة  في  يأتي  الانسحاب 

منها العيساوية، جبل المكبر، وباب 
العَمود. في العيساوية، ألقى شبّان 
حـــاجـــزاً حـــديـــديـــا إســرائــيــلــيــا نحو 
خلال  الإســرائــيــلــيــة  للشرطة  مركبة 
ــلــــدة شـــعـــفـــاط،  ــــات. وفـــــي بــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
ــاة 

ّ
هـــاجـــم شـــبـــان بـــالـــحـــجـــارة المــغــط

بــالــثــلــج الــقــطــار الإســرائــيــلــي. ودفــع 
 ذلــك الإعـــام العبري إلــى وصف 

ّ
كــل

مــا يــجــري بــأنــه »انــتــفــاضــة ثــلــوج«، 
ــاة 13«  ــنـ ــقـ وفــــق وصْـــــف مـــراســـل »الـ
»تيك  أن تطبيق  إيلي، علماً  يوسي 
فـــي تغطية  ــارزاً  ــ بـ لــعــب دوراً  تــــوك« 
هذه »الانتفاضة«، إذ اعتمد الشبّان 
عليه بشكل كبير في نشر الأحــداث 

والمواجهات.
ــــن عـــلـــى  ــتـ ــ ــاعـ ــ  مـــــــن سـ

ّ
ــد أقـــــــــــل ــ ــعــ ــ وبــ

الطور،  قرية  الأولــى في  المواجهات 
خلالها  من  العدو  استشعر  والتي 
أن مـــا يــجــري »لــيــس حــدثــا واحــــداً 
ـــــت قــــــوات 

ّ
عــــــابــــــراً وانــــــتــــــهــــــى«، شـــــن

الاحـــتـــال حــمــلــة اعــتــقــالات واســعــة 

الإمـــارات وحركة  تقودها قطر بين 
ـــض 

ْ
ــــن أجــــــل خـــف ــه« مـ ــ ــلـ ــ »أنـــــصـــــار الـ

الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، عــبــر إثــبــات 
»حسن النوايا« من جانب أبو ظبي 
من  علمت،   « »الأخــبــار  أن   

ّ
إل أولًا. 

فاقات 
ّ
ات لا  أن  الحركة،  في  مصادر 

برمت مع الجانب الإماراتي حتى 
ُ
أ

يــكــون  الآن، مـــع عــــدم اســتــبــعــاد أن 
الانـــســـحـــاب شــكــلــيــا بـــهـــدف تــافــي 

مزيد من الضربات اليمنية. 
ــأتــــي خـــطـــوة »الـــعـــمـــالـــقـــة« بــعــد  وتــ
أبـــو ظبي  تها 

ّ
تلق ــادّة  تــهــديــدات جــ

مـــن صــنــعــاء، أكــــدت فــيــهــا الأخــيــرة 
اليمن«  »إعــصــار  لعملية  تعدّ  أنها 

القدس - الأخبار

تــحــوّلــت بــهــجــة الــلــهــو بــالــثــلــوج في 
ـــى »انـــتـــفـــاضـــة«  ــقــــدس المــحــتــلــة إلــ الــ
ضــــدّ جــيــش الـــعـــدو ومــســتــوطِــنــيــه؛ 
إذ عــمّــت المـــواجـــهـــات عــــدّة قــــرى في 
المدينة، ما أدّى إلــى وقــوع إصابات 
متبادلة، إضافة إلى اعتقال عشرات 
 من 24 ساعة،  

ّ
الفلسطينيين خلال أقل

في وقت توالت فيه عمليات إطلاق 
الــنــار تــجــاه أهــــداف إســرائــيــلــيــة في 
الضفة الغربية. وعلى رغم أن مشهد 
تـــكـــيـــيـــف الــفــلــســطــيــنــيــن الـــعـــوامـــل 
الطبيعية، ومنها الثلوج، لتتناسب 
ــــال،  ــتـ ــ ــة الاحـ ــهــ ـــبـــات مــــواجــ

ّ
ومـــتـــطـــل

أنــه هــذه السنة بدا   
ّ

بــات مألوفاً، إل
ــوّة وفــاعــلــيــة، وســـط انــتــشــار  أكــثــر قــ
»الــتــعــلــيــمــة«:  مـــا بــــدا أنـــهـــا أشـــبـــه بـــ
ــيــه بــالــثــلــج 

ّ
ـــمـــســـك الـــحـــجـــر، نــغــط

ُ
»ن

ونحوّله لكرة، ثمّ نقذفه على مركبة 
ــبــحــة في  شــرطــة الـــعـــدو«. بــــدأت الــسُّ
قــريــة الــطــور لـــدى مهاجمة عــشــرات 
الشبان مركبة لشرطة العدو لحظة 
اقــتــحــامــهــا الــقــريــة، ورشــقــهــم إيّــاهــا 
والكراسي  والحجارة  الثلج  بــكُــرات 
 مــا عــثــروا عليه فــي الـــشـــوارع، 

ّ
وكـــل

صل إلى مناطق جديدة، 
َ
ثمّ كــرّت لت

فــي الــقــدس، طــاولــت 54 فلسطينياً 
»بــــدعــــوى إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة وكــــرات 
الثلج على الشرطة والمستوطنين«، 
فيما  العبرية،  »كـــان«  قناة  بحسب 
ــل إعــــــام إســرائــيــلــيــة  ــائــ أكــــــدت وســ
العَمود،  باب  في  إصابة مستوطِن 

ر قــطــار شــعــفــاط وعــــدد من  وتـــضـــرُّ
مركبات الشرطة. من جهتها، أفادت 
بإصابة  فلسطينية  طبية  مصادر 
 بـــالـــرصـــاص 

ّ
ــبّــــان عـــلـــى الأقـــــــل 5 شــ

ـــاطـــي وقـــنـــابـــل الـــصـــوت خــال 
ّ
ــط المـ

مـــواجـــهـــات الـــعـــيـــســـاويـــة، فـــي حين 

عه 
ْ
لِرف ملاحقته  بعد  شـــابّ  ــقــل 

ُ
اعــت

م الفلسطيني في باب العَمود، 
َ
العل

وسط  الفلسطينيون  اعــتــاه  الـــذي 
الــتــكــبــيــرات والأنـــاشـــيـــد الــوطــنــيــة، 
ــم أيـــضـــا عــــــدّة مـــــرّات  ـ

َ
ــل ــعـ ــعــــن الـ رافــ

داخــل المسجد الأقــصــى، تــوازيــا مع 
إعــــائــــه عـــنـــد مـــدخـــل الــعــيــســاويــة. 
والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن إســرائــيــل 
وتمنع  الفلسطيني  ــم 

َ
الــعــل ــاحــق 

ُ
ت

عه في القدس، منذ إعلان الإدارة 
ْ
رف

الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة عــــن »صــفــقــة 
القرن«، ما أكسب الراية رمزية أكبر، 
المدينة  فــي  إعلائها  مسألة  وحـــوّل 
ة إلــى نـــوعٍ مــن الــتــحــدّي بين 

ّ
المحتل

الفلسطينيين والإسرائيليين.
ـــة، فــيــكــاد 

ّ
ــفـــة المـــحـــتـــل أمّـــــــا فــــي الـــضـ

الزناد يكون مستمرّاً،  الــدوس على 
التماس  خــطــوط  تشهد  ما 

ّ
قل فيما 

تـــامّ. وفــي أعقاب  هـــدوءاً على نحو 
ــلــــوج« فــي  ــثــ انـــتـــهـــاء »انـــتـــفـــاضـــة الــ
ــعــــت 4  ــة، وقــ ــعـ ــمـ الــــقــــدس لـــيـــلـــة الـــجـ
متتالية خلال  نــار  إطـــاق  عمليات 
ولاها عندما 

ُ
4 ساعات في الضفة، أ

ــار تـــجـــاه نقطة  ــنـ  الـ
ٌ
أطــلــقــت مـــركـــبـــة

لـــجـــيـــش الــــعــــدو قـــــرب حــــاجــــز بــيــت 
فــــوريــــك شـــــرق نـــابـــلـــس، والـــثـــانـــيـــة 

مــقــاوِمــون برجاً  اســتــهــدَف خلالها 
ــا عــــنــــد حــــاجــــز »دوتــــــــــان«  ــريـ ــكـ ــسـ عـ
جنوب جنين، ثمّ فتح مقاومون، في 
الــثــالــثــة، الــنــار تــجــاه دوريــــة لــقــوات 
الاحتلال أثناء تواجدها قرب قرية 
ختتم الليلة 

َ
بير الباشا في جنين، لت

طلقت فيها 
ُ
أحداثها بحادثة رابعة أ

نــيــران كثيفة نــحــو بـــؤرة »أفــيــتــار« 
الاستيطانية في بيتا قرب نابلس. 
وكانت منطقة شرق نابلس شهدت 
ي إطــاق نــار خــال اليومين 

َ
عمليت

المــاضــيــن، مــا يــشــي بــدخــول نقطة 
اشتباك جديدة إلى المشهد المشتعل 
ــة. وجــــــاء هـــــذا فــــي وقـــت  ــفـ ــي الـــضـ فــ
لجيش  فيه شبّان مطلوبون  طلق 

َ
أ

الفلسطينيين  إلــــى  دعـــــوات  الـــعـــدو 
ــب الـــدخـــول بــمــركــبــاتــهــم إلــى 

ُّ
لــتــجــن

، وإبـــاغ 
ً
ــة الــبــلــدة الــقــديــمــة لــيــا ــ

ّ
أزق

المطلوبين مسبقاً في حال اضطرّوا 
»الأخــبــار«،  لــذلــك. ويفسّر مــصــدر، لـــ
ــأتــــي فــي  هـــــذه الـــــدعـــــوات بـــأنـــهـــا »تــ
إطار الحذر من العدو، والاستعداد 
ــة عـــمـــلـــيـــة لــــــقــــــوّة خـــاصـــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ
إســرائــيــلــيــة قـــد تــقــع فـــي أيّ لحظة 
 وجود عدد 

ّ
بمدينة نابلس، في ظل

من المقاومين المطارَدين« هناك.

ــبــــيــــضــــاء ومــــــــــــأرب. وســــبــــق تــلــك  الــ
الترتيبات تصاعُد السخط الشعبي 
»العمالقة«  إقــحــام  على  الجنوبي 
في معارك في نطاق مناطق تابعة 
خصوصاً  الشمالية،  للمحافظات 
ض هذه الميليشيات لمقتلة  بعد تعرُّ
كبرى في بيحان وحريب، على رغم 
تقول،  لعة 

ّ
مط جنوبية  مصادر  أن 

لـــ«الأخــبــار«، إن »حــريــب كانت قبل 
ــادة تــحــقــيــق الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة،  ــ إعــ
تقع بمعظمها تحت سيطرة دولة 

الجنوب السابقة«.
ــادة الــتــمــوضــع  وتـــأتـــي عــمــلــيــة »إعــــ
ت الإمــارات 

ّ
في شــبــوة«، بعدما تلق

ــــن، اســتــهــدفــتــا 
َ
ــــن كــــبــــيــــرت

َ
ــت ضــــربــ

ـــي دبــي 
َ
مــنــشــآت حــيــويــة فـــي إمـــارت

ــا المـــســـؤولـــن  ــتـ ــعـ وأبــــــو ظـــبـــي، ودفـ
ــــن إلــــــــى بــــــــدء ســلــســلــة  ــ ــيـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
ــم تــســتــثــنِ  ــ ــلـــيـــمـــيـــة، لـ اتـــــصـــــالات إقـ
ــــداً - حــتــى قـــيـــادة »أنـــصـــار الــلــه  أحـ
تــعــرّض  الــحــيــلــولــة دون  بـــهـــدف   -
بـــادهـــم لمــزيــد مـــن الـــضـــربـــات. كما 
أبــلــغــت الإمـــــــــارات، المـــعـــنـــيّـــن، أنــهــا 
»بريئة« من المــجــازر الأخــيــرة التي 
كبت في غير منطقة يمنية، وأن 

ُ
ارت

الــســعــوديــة تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا 
ــادة  ــ وتـــتـــعـــمّـــد إيـــقـــاعـــهـــا بـــهـــدف إعـ
فــي المستنقع  تــوريــط الإمـــاراتـــيـــن 
الــيــمــنــي. ولـــم يــكــن هـــذا الاســتــنــفــار 
إلــى  الإمـــاراتـــي مــســتــغــرَبــا، بالنظر 
أن أيّ زعــزعــة، ولــو مــحــدودة، لأمن 
الخليجية مــن شأنها  الــدولــة  هــذه 
تعريض بيئة الأعمال والاستثمار 
الركيزة  ل 

ّ
تمث والــتــي   - والسياحة 

الأساسية للبلاد - للخطر، وهو ما 
ــوادره خــال  كــانــت ظــهــرت بــعــض بــ
ل القلق 

ّ
الأيام الماضية مع بدء تسل

إلى نفوس قاطني الإمارات، ودعوة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــواطــنــيــهــا 
ــــب الــــســــفــــر إلـــــــى هــــنــــاك. 

ّ
ــن إلـــــــى تــــجــ

خذ أبــو ظبي خطوة إلى 
ّ
الــيــوم، تت

 
ّ

الـــــوراء، لــكــن هـــذه الــخــطــوة ستظل
بما  مرهونة  وجدّيتها  صدقيّتها 
خصوصاً  المقبلة،  الأيـــام  ستحمله 
الــتــقــديــرات فـــي صــنــعــاء تنحو  أن 
إلى اعتبارها مجرّد تكتيك بهدف 
ــتـــصـــاص الــــصــــدمــــة، والـــتـــرتـــيـــب  امـ

لجولة قتال جديدة.

أهدافاً  تشمل  ســوف  التي  الثالثة، 
واسعة في أبو ظبي ودبي وإمارات 
أخـــــرى. وعــلــى رغــــم أن الانــســحــاب 

ل استجابة لذلك التهديد، 
ّ
ربّما يمث

 مشكوكاً فيه في صنعاء، 
ّ

 أنه يظل
ّ

إل
الإمــارات  مع  لتجارب سابقة  نظراً 
المراوغة  تلتزم  الأخــيــرة  أن  أظهرت 
كما  اليمن،   سلوكها حيال 

ّ
كــل فــي 

ــبــنّ بعد إعــانــهــا الانــســحــاب من 
َ
ت

الــحــرب فــي عــام 2019. يُــضــاف إلى 
ـــقـــدّم أن »أنـــصـــار الـــلـــه« رفــعــت 

َ
مـــا ت

لــوقــف ضرباتها  ســقــف شــروطــهــا 
ــــي،  ــاراتـ ــ ــــى الـــعـــمـــق الإمـ ــــهــــة إلـ ــــوجَّ

ُ
الم

كامل  إمــاراتــي  بانسحاب   
ً
مُــطــالِــبــة

وغير مشروط، وتفكيك الميليشيات 
كافة التي أنشأتها أبو ظبي خلال 
مــا يجعل  الماضية، وهــو  السنوات 
الأنظار متركّزة على الحركة لمعرفة 
كيفية تعاملها مع الموقف الميداني 
الجديد، أو ما سمّاه البيان الصادر 
أمس عن الألوية المدعومة إماراتياً 

»إعادة التموضع«. 

وجــــاء انــســحــاب »الــعــمــالــقــة« بعد 
ســــاعــــات مــــن تـــعـــيـــن قــــائــــد جــديــد 
لـ«اللواء الخامس« فيها - المتواجد 
التابعة  في مناطق مديرية حريب 
لمـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب -، مـــــــــوالٍ لــنــجــل 
ــارق  ــيـــس الــــســــابــــق، طــ ــرئـ شــقــيــق الـ
مــحــمــد عــبــدالــلــه صـــالـــح. كــمــا جــاء 
ــة  ــبـ ــخـ ــنـ ــة »الـ ــيـ ــمـ ــر تـــسـ ــيـ ــيـ ــغـ ــعــــد تـ بــ
إلى  للإمارات،  التابعة  الشبوانية« 
وضــمّ  شـــبـــوة«،  »دفــــاع  ميليشيات 
»العمالقة«  من  تشكيلات عسكرية 
فيها  التجنيد  أبــواب  ح 

ْ
وفت إليها، 

ألـــف عنصر جديد   15 لاســتــيــعــاب 
مــن أبــنــاء شــبــوة، وذلـــك فــي منطقة 

ستة صواريخ وطائرة مسيرة سقطت بين الجانبين العسكري والمدني للمطار )أ ف ب(

طلقت 
ُ
الصواريخ التي أ

من طراز »كاتيوشا« 

جدت 
ُ

ة الإطلاق و
ّ

ومنص

في منطقة أبو غريب
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يــــتــــواصــــل الــــــحــــــراك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــــدولــــي فــــي الـــــســـــودان، لــلــمــســاعــدة 
 للأزمة المستمرّة منذ 

ّ
في بلورة حــل

المـــاضـــي.  الأوّل  تــشــريــن   25 ــقـــاب  انـ
وفي هذا السبيل، أنهت »بعثة الأمم 
المتحدة لدعم الانتقال الديموقراطي 
في السودان« )يونيتامس( الأسبوع 
الــثــانــي مـــن مـــشـــاوراتـــهـــا مـــع الــقــوى 

ــا  ــنــ ــة فــــــي الـــــــبـــــــاد، تــــزامــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
ــد أمــيــركــي  ــ ومـــبـــاحـــثـــات أجــــراهــــا وفـ
إلى  الجديد  -ضمّ المبعوث الأميركي 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد  الـ
ومساعِدة وزير الخارجية الأميركي 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة مــولــي فــي - مع 
»مــجــلــس الـــســـيـــادة« وقـــــوى أخــــرى. 
وبــعــد دعــــوة رئــيــس »يــونــيــتــامــس«، 
الثاني  كــانــون   8 فــي  فولكر بيرتس، 

إطــاق عملية سياسية  إلى  الحالي، 
ــــراف الــســودانــيــة، انخرطت  بــن الأطـ
أحــــزاب وتــجــمّــعــات مــدنــيــة ونقابية 
وتـــحـــالـــفـــات حــزبــيــة فـــي المــــشــــاورات 
ــن بــيــنــهــا  ــا الـــبـــعـــثـــة، مــ ــقـــودهـ الـــتـــي تـ
ــقــــومــــي« و»الــــحــــزب  ــة الــ »حـــــــزب الأمـــــ
والمجلس  الديموقراطي«  الاتــحــادي 
الــحــريــة والتغيير«  »قــوى  لـــ المــركــزي 
ــة تـــحـــريـــر الـــــــســـــــودان«، إلـــى  ــ ــركـ ــ و»حـ
ــلــن لــلــحــركــة الــنــســويــة. 

ّ
جـــانـــب مــمــث

وأعـــلـــنـــت »يـــونـــيـــتـــامـــس« مـــواصـــلـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــات الأســــبــــوع المـــقـــبـــل مــع 
ــان  ــ ــجــ ــ ــــة، و»لــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الأحـــــــــــــــزاب الـ
المــــقــــاومــــة«، ومـــجـــمـــوعـــات المــجــتــمــع 
ــــن«،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ المـــــــــدنـــــــــي، و»تـــــــجـــــــمّـــــــع المـ
ــة عـــلـــى »اتـــفـــاق  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــ

ُ
ــات الم ــركــ ــحــ والــ

المقبلة  الجولة  أن   
ً
موضحة جــوبــا«، 

ــقــــوات  ســتــضــع مـــســـألـــة الـــجـــيـــش والــ
الأمنية على الطاولة.

 موازٍ، بحث رئيس »مجلس 
ٍّ
على خط

الــســيــادة«، عبد الفتاح الــبــرهــان، مع 
ضِه  مفوَّ الأفــريــقــي،  الاتــحــاد  مبعوث 
لــلــســلــم والأمــــــــن أديــــــــوي بـــانـــكـــولـــي، 
م بانكولي، 

ّ
الأوضاع في البلاد. وسل

ــيــة مـــن رئــيــس 
ّ
الـــبـــرهـــان، رســـالـــة خــط

ــق 
ّ
المــــفــــوّضــــيــــة، مــــوســــى فــــكــــي، تــتــعــل

حاد لسبل تسوية الأزمة، 
ّ
برؤية الات

مبدياً، في تصريحات صحافية عقب 
ل لدعم التوافق 

ّ
اللقاء، استعداد التكت

السياسي السوداني من أجل تحقيق 
ــمـــوقـــراطـــي«، مــؤكــداً  »الانـــتـــقـــال الـــديـ
الــتــزامــه بــالــتــشــاور مـــع »الــســيــادي« 
والــحــكــومــة والمـــكـــوّنـــات المــجــتــمــعــيــة 
 سلمي قابل 

ّ
كافة، للتوصّل إلــى حــل

للتنفيذ. وكان »السيادي« وافق على 
»يونيتامس«،  مبادرة  في  الانخراط 
بـــمـــشـــاركـــة الاتــــحــــاد  أنـــــه طــــالــــب   

ّ
إل

تــمّ بالفعل؛  الأفريقي فيها، وهــذا ما 
إذ أبــــــدى فـــكـــي، خـــــال لـــقـــائـــه نــائــب 
ــمــــدان  ــــس المــــجــــلــــس، مـــحـــمـــد حــ ــيـ ــ رئـ
دقــلــو »حــمــيــدتــي«، فــي أديـــس أبــابــا، 
ــالــــي،  الــــحــ الــــثــــانــــي  كـــــانـــــون  فـــــي 24 
في  للمساهمة  المــفــوضــيــة  اســتــعــداد 
فيما  الــســودانــيــة،  المعضلة  معالجة 
شــــدّد مــجــلــس الــســلــم والأمــــن الــتــابــع 
ــنــــاء جــلــســة إحـــاطـــة  لــلــمــفــوضــيــة، أثــ

ــاقـــشـــة تـــــــطـــــــوّرات الأوضـــــــــــاع فــي  ــنـ لمـ
الـــســـودان عــلــى ضـــوء تــقــريــر مــوفــده 
بلعيش،  محمد  البلد،  لهذا  الخاص 
ــعــن 

ّ
ــوق

ُ
ــوار بـــن الم ــة الـــحـ ــويـ عــلــى أولـ

عــلــى »الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة« فــي آب 
في  للسلام«  جوبا  و»اتفاقية   ،2019

تشرين الأول 2020.
عــلــى أن هــــذا الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي 
ف، لا يبدو أنــه يلقى صــداه في 

ّ
المكث

ـــعـــارِض لــانــقــاب، والـــذي 
ُ
الــشــارع الم

يــــواصــــل حــــراكــــه المـــطـــالِـــب بــإســقــاط 

حُـــــكـــــم الــــعــــســــكــــر، فــــيــــمــــا يـــتـــصـــاعـــد 
ــن قِـــبَـــل  ـــه مــ

ّ
اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف بـــحـــق

الـــشـــرطـــة. وفــــي هــــذا الإطــــــار، يَــعــتــقــد 
إبراهيم،  محمد  السياسي،  الباحث 
أن إصرار بيرتس على »إشــراك قادة 
د الوضع، 

ّ
الجيش في المشاورات يعق

خصوصاً أن هذا المطلب مرفوض من 
المهنيين  المقاومة وتجمّع  قِبَل لجان 
ويــقــول  الأرض«.  عــلــى  والمـــحـــتـــجّـــن 
إبراهيم، في تصريح إلى »الأخبار«، 
إن »مــهــمّــة بــيــرتــس تـــبـــدو صــعــبــة«، 

معتبراً أنه »إذا كانت هناك ضرورة 
لـــلـــحـــوار مـــع قـــــادة مـــن الـــجـــيـــش، فلا 
البرهان  أن يكون من ضمنهم  يجب 
ونائبه وأعضاء مجلس السيادة من 
مرفوضون  فــهــؤلاء  الجيش،  ضباط 
وْغـــلـــوا فــي قتل 

َ
فــي الــشــارع بعد أن أ

ــر الـــثـــاثـــة  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ ــريـــن فـ ــاهـ ــظـ ــتـ المـ
»خــــيــــار  أن  ويــــضــــيــــف  المــــــاضــــــيــــــة«. 
ــدّداً أمـــر  ــ ــــجـ الـــحـــكـــومـــة الـــعـــســـكـــريـــة مـ
السودانيين،  إلــى  بالنسبة  مرفوض 
وهو ما يجب أن تنتبه له بعثة الأمم 

طرابلس - الأخبار

يعود شبح الاحتراب الأهلي ليخيّم 
ــــراف  ـــم الأطـ

ّ
عــلــى لــيــبــيــا، بــعــدمــا ســـل

ــرار عـــلـــى حــلــول  ــقــ ــتــ بـــصـــعـــوبـــة الاســ
واضحة  طريقة  خريطة  أو  جــذريــة، 
ــام ســـيـــاســـي مـــســـتـــقـــرّ،  ــظــ لإرســـــــــاء نــ
وانــــصــــبــــاب الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــولــيــف 
ــتــة تــقــي الـــبـــاد احــتــمــال 

ّ
حــلــول مــؤق

الــغــرق فــي العنف مــن جــديــد. وعلى 
رغم وجود توافق إقليمي على إبقاء 
الــوضــع عــلــى مــا هــو عــلــيــه مــن دون 
الــداخــلــيــة  المـــعـــادلات   

ّ
أن  

ّ
إل تــغــيــيــر، 

نبئ 
ُ
ت الــيــوم،  ــعــاد صياغتها 

ُ
ت الــتــي 

ــا يــفــضــي فــي  ــمــ ــ ـــحـــوّل جــــــذري ربّ
َ
بـــت

تحالف  تشكيل  إلـــى  المــطــاف  نــهــايــة 
ــــرْض ســيــطــرتــه  ــادراً عــلــى فـ ــ يـــكـــون قــ
ــة. ومــا  ــافـ عــلــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة كـ
بين مبادرةٍ يستعدّ لإطلاقها سيف 
ــقــــذافــــي )نــــجــــل الـــرئـــيـــس  الإســــــــام الــ
وتفاهماتٍ  الــقــذافــي(،  معمر  الــراحــل 
المتقاعد  الــلــواء  نسجها  على  يعمل 
خليفة حفتر، ومساعٍ يقودها رئيس 
البرلمان عقيلة صالح لإبعاد رئيس 
ــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة  ــبـ ــة عـ ــكـــومـ الـــحـ
ــمّ مــــن الــســبــاق  ــ ــــن ثـ مــــن مــنــصــبــه ومـ
ــــادلات  ــعـ ــ ــدو هــــــذه المـ ــبــ ــــي، تــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــمــــالات،  ــتــ مــلــتــبــســة ومــــتــــعــــدّدة الاحــ
لعدّة أسباب في مقدّمتها التنازلات 
ــــرف لــآخــر   طـ

ّ
ــل ــ ــتـــي ســـيـــقـــدّمـــهـــا كـ الـ

والمكاسب التي سيحصل عليها.
وفـــي هـــذا الـــســـيـــاق، يــســعــى صــالــح، 
ة 

ّ
هش بــرلمــانــيــة  أغلبية  إلــى  مستنداً 

فساد  قضايا  على  كئاً 
ّ
ومت نسبياً، 

يُجري النائب العام تحقيقات فيها، 
صــــدرت  ــدّة  ــ ــ عـ وزارات  يـــشـــمـــل  بـــمـــا 
ــونــهــا، إلى 

ّ
مَــن يــتــول ــراراتٌ بحبْس  قــ

ــالــــة حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة، وتــشــكــيــل  إقــ
ــديـــدة لا يـــكـــون رئــيــســهــا  حــكــومــة جـ
قـــــــــادراً عـــلـــى خــــــــوْض الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية المقبلة. في المقابل، يتمسّك 
الدبيبة بالبقاء في السلطة، مرتكزاً 
على دعْم من مستشارة الأمين العام 
لــأمــم المــتــحــدة، ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، 

ــي الـــتـــمـــديـــد لــلــرجــل  الـــتـــي تـــرغـــب فــ
 
ّ
ــأن ــر، لــقــنــاعــتــهــا بـ ــ ــار آخـ ــعـ حــتــى إشـ
تشكيل حكومة جديدة سيُطيل أمد 
المرحلة الانتقالية التي كان يفترض 

في  الانــتــخــابــات  بـــإجـــراء  تنتهي  أن 
24 كانون الأول الماضي. وعلى رغم 
ــب الــظــهــور 

ّ
ـــحـــاول تــجــن

ُ
أن ولــيــامــز ت

ــطــــرف مـــنـــحـــاز إلــــــى أحــــــد أقـــطـــاب  كــ

ـــح قــــنــــوات تـــواصـــل 
ْ
ــت الأزمـــــــة، عـــبـــر فـ

تــحــرّكــات   
ّ
أن  

ّ
إل هـــــؤلاء،  مـــع جــمــيــع 

صــالــح تــبــدو أكــبــر مــن قــدرتــهــا على 
ــاورة. مــن جــهــتــه، يــحــاول حفتر  ــنـ المـ
ــع شــخــصــيــات  ــ إبـــــــــرام تـــفـــاهـــمـــات مـ
وفتحي  معيتيق  كــأحــمــد  سياسية 
 منهما 

ّ
ــل بــاشــاغــا، الــلــذيــن يــرغــب كـ

فـــي الــحــصــول عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
ـــح 

ّ
ــم يـــتـــرش ــ ــو لــ ــ ــى لــ ــتــ ــة حــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

لــلــرئــاســيــات، فـــي مــقــابــل ضــمــانــات 
من حفتر - بعد وصــول الأخير إلى 
ــدّة الــرئــاســة - بــضــمــان بــقــائــه في  سـ
 عـــدم وجـــود مانع 

ّ
الــســلــطــة، فــي ظـــل

قانوني يحول دون استمرار رئيس 
ـــر إتـــمـــام  الـــحـــكـــومـــة فــــي مــنــصــبــه إثــ

الانتخابي. الاستحقاق 
ولـــيـــامـــز،  ـــــحـــــاول 

ُ
ت ــــــقــــــدّم، 

َ
ت ــا  ــ مـ إزاء 

ــاه الإســــــــراع  ــ ــجــ ــ ــ
ّ
ــي ات ــ ــع فـ ــ ــدْفـ ــ الــــتــــي تـ

ــأيّ شــكــل،  ــراء الانــتــخــابــات بــ ــ فـــي إجـ
الأطــراف  بين  النظر  تقريب وجهات 
المختلفة، وممارسة أقصى الضغوط 
إلى خريطة طريق  للتوصّل  الممكنة 
ـــواجـــه في 

ُ
قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، لــكــنــهــا ت

 
ً
خــضــمّ ذلــك تــحــدّيــا إضــافــيــا متمثلا
الأمم  بعثة  مهمّة  تمديد  مسألة  في 
قِــبَــل مجلس  مــن  ليبيا،  فــي  المتحدة 
ــظ على 

ّ
تــتــحــف إن روســـيـــا  إذ  ــن.  ــ الأمـ

في  خصوصاً  الحالية،  البعثة  أداء 
 بــقــاء مــنــصــب المــبــعــوث الأمــمــي 

ّ
ظـــل

ــان كــوبــيــش  شـــاغـــراً بــعــد اســتــقــالــة يـ

حلب - سناء إبراهيم 

عــاشــت ســوريــا، لــســنــوات طــويــلــة، على 
ــع 

ِّ
ــصــن

ُ
ــتـــي ت »سُـــمـــعـــة« مـــديـــنـــة حـــلـــب الـ

ر. وطوال هذه السنوات،  صدِّ
ُ
وتنتِج وت

إلى  التوجّه  المدينة على  أهــالــي  واظــب 
متأبّطين  يومياً،  ووُرشــهــم  مصانعهم 
الــقــاعــدة الــتــي تــقــول: »لــكــي تعيش كما 
يــلــيــق بـــك، فــا بـــدّ مــن أن تــصــنــع ثوبك 
بــنــفــســك«. وعــلــى أســــاس تــلــك الــقــاعــدة، 
ازدهرت المدينة حتى أصبحت العاصمة 
الــصــنــاعــيــة لــلــبــاد، والـــتـــي تــحــوي 38 
عـــة على 

ّ
ــتـــوز ألــــف مــنــشــأة صــنــاعــيــة مـ

صدّر منتجاتها إلى أكثر 
ُ
مساحتها، وت

من 102 دولة في العالم، من أفخر أنواع 
الألبسة والمنسوجات والصابون وزيت 
ــة  الــزيــتــون والــحــبــوب والأثــــاث والأدويــ
وهياكل السيارات والبرمجيّات. وحتى 
ــت حــلــب أشــبــه بــخــزانــة 

ّ
عـــام 2011، ظــل

 
ً
ـــة

ّ
ــا ومـــصـــرفـــهـــا المـــــالـــــي، مـــحـــتـــل ــ ــــوريـ سـ

المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث 
المساهمة في الاقتصاد السوري، حيث 

ــي 
ّ
المــحــل الــنــاتــج  فــي  بــلــغــت مساهمتها 

إنتاج سوريا  ربع  يعادل  ما  الإجمالي 
)24%(، وفقاً للتقديرات الرسمية.

السورية  الــدولــة  في تموز 2012، فقدت 
ســيــطــرتــهــا عــلــى 70% مـــن أحـــيـــاء حلب 
أدّت المعارك إلى تهجير  الشرقية، فيما 
أعــداد كبيرة من السكان، وتدمير أبنية 
المدينة وأسواقها القديمة. ونال القطاع 
من  الــكــبــرى  حصّته  الحلبي  الصناعي 
ــهِــبــت 

ُ
ذلـــــك، حــيــث انــــهــــارت المـــعـــامـــل، ون

الورش، وسُرِقت الآلات، وفرّ الصناعيون 
تل بعضهم. وفي كانون الأول 2016، 

ُ
وق

علن عن استعادة السيطرة على حلب، 
ُ
أ

ليبدأ الحديث سريعاً عن إعادة تشغيل 
عجلة الإنــتــاج فــي المــديــنــة، لكن حساب 
الــحــقــل لـــم يــطــابــق حــســاب الــبــيــدر هــذه 
المــــرّة، إذ إن جـــزءاً كبيراً مــن المنشآت لم 
الــعــمــل، فيما تلك  إلـــى  الـــعـــودة  يستطع 
تــواجِــه عقبات  الــتــي استأنفت الإنــتــاج 
صناعة  »غــرفــة  عضو  وبحسب  كثيرة. 
الــذي تحدّث إلى  حلب«، محمد صباغ، 
»الأخـــبـــار«، فقد »عـــادت 18 ألــف منشأة 
عت 

ّ
وورشـــة للعمل منذ عــام 2017، توز

على الصناعات النسيجية والكيميائية 
والــغــذائــيــة والــهــنــدســيــة، لــكــن أصــحــاب 
الــــورش والمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة هــــذه، ما 
وفقدان  الكهرباء  انقطاع  كون 

ْ
يش زالــوا 

الوقود وغياب أســواق التصدير، وعدم 
تنشيط المعابر الحدودية التي لم تعمل 
وخصوصاً  الآن،  حــتــى  حقيقي  بشكل 
الــعــراق، ونصيب  مــع  البوكمال  معبرَي 

مع الأردن«.
 خـــمـــس ســـــنـــــوات مــــــــرّت عـــلـــى تــحــريــر 
الـــعـــاصـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي شــهــدت 
ــــاد، وفـــقـــا  ــبــ ــ ــي الــ ــ أكــــبــــر نـــســـبـــة دمــــــــار فـ
لــبــحــث أجـــــــراه »مـــعـــهـــد الأمــــــم المــتــحــدة 
ها 

ّ
لكن  ،)UNITAR( والتدريب«  للبحث 

 مــن 
ّ

ــصّــــة الأقــــــــــل ــالــــحــ ــظـــى بــ الـــــيـــــوم تـــحـ
إعمار  إعـــادة  وعملية  الحكومي  الــدعــم 
ــيــــاء الــســكــنــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  الأحــ
وفقاً للصناعي الحلبي، عاطف طيفور. 
ويرى طيفور، في حديث إلى »الأخبار«، 
أن »المطلوب اليوم هو تنفيذ توصيات 
الثالث حلب – 2018  المؤتمر الصناعي 
ــيـــن عــن  ــاعـ ــنـ ، ومـــنـــهـــا تـــعـــويـــض الـــصـ
هبت، 

ُ
ون دُمّـــرت  التي  وآلاتــهــم  معاملهم 

للتصدير،  ــعــدّة 
ُ
الم الصناعات  وتحفيز 

وتــخــفــيــض تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، خــاصــة 
الــكــهــربــاء، وأجـــور النقل وارتــفــاع  سعر 
 

ّ
أســــعــــار المــــحــــروقــــات«. والأهــــــــمّ مــــن كـــل

قة 
ّ
المتعل »الــتــوصــيــة  هــو  ذلـــك، بحسبه، 

بمنع ومحاربة التهريب، حيث تستمرّ 
معاناة الصناعة المحلية من وجود سلع 
 

ّ
مهرّبة منافسة في الأســواق«. وفي ظل

الصناعية،  المؤتمرات  توصيات  تدوير 
ومـــراوحـــتـــهـــا فـــي أروقــــــة الـــحـــكـــومـــة، لم 
ــلـــب فــــي الــنــهــايــة  ــيّـــو حـ ــاعـ ــنـ يـــنـــجـــح صـ
فـــي تـــأمـــن أســــــواق خـــارجـــيـــة لــتــصــديــر 
إنـــتـــاجـــهـــم، حــتــى مـــع الــــــدول الــصــديــقــة 
كالصين وروســيــا، كما لم ينجحوا في 

اختراق الأسواق العربية حتى الآن.

ــــوم بـــطـــاقـــة إنـــتـــاج  ــيـ ــ وتـــعـــمـــل حـــلـــب الـ
ــانـــت تــعــمــل بــه  ــا كـ ــمّـ ــقــــارب الـــــــــ30% مـ تــ
قــبــل الــــحــــرب، مـــا يــعــنــي أن الــصــنــاعــة 
السورية استعادت بعضاً من عافيتها 
الحلبي  الــصــنــاعــي  أن  فــقــط. صــحــيــح 
ــادر عــلــى الــنــهــوض مـــن جـــديـــد، وأنـــه  قــ
 إلــــى الــبُــنــى 

ّ
لــيــس بــحــاجــة فـــي ذلــــك إل

 
ّ

الــتــحــتــيــة والاقــتــصــاديــة المــنــاســبــة، إل
الصناعيين  وفــقــا لأحـــد  الــحــكــومــة،  أن 
ــل عــدم ذكــر اســمــه، »مــا زالــت 

ّ
الـــذي فــض

بع أسلوب الجباية بدلًا من الرعاية، 
ّ
تت

ـــخـــذ مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى ســوريــا 
ّ
وتـــت

 ما يعصف بنا، بدءاً 
ّ

سبباً وحيداً لكل
ــات الـــوقـــود، 

ّ
مـــن الــطــوابــيــر عــلــى مــحــط

مروراً بفقدان السلع، وصولًا إلى تآكل 
الــرواتــب والأجــــور«. ويضيف  مستوى 
لكنها  طــبــعــا،  ــــرة 

ّ
مــــؤث »الـــعـــقـــوبـــات  أن 

ليست هي المسؤولة عن ما نحن فيه«. 
ويشير إلــى أن »الاقتصاد الــســوري لم 
أو  الأوروبــــي  بالاقتصاد  مرتبطاً  يكن 
الأمــيــركــي بــشــكــل كـــامـــل، حــتــى يُــصــاب 
ــــن كـــمـــا هــو  ــتــــامَّ بـــالـــشـــلـــل والـــعـــطـــب الــ
ــيــــوم«، مــتــابــعــا أن »مــعــظــم الــشــركــاء  الــ
الـــتـــجـــاريّـــن الــحــقــيــقــيــن لــــســــوريــــا، لا 
يـــطـــبّـــقـــون عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا، والــــعــــراق 
 كان يستقبل في عام 2010 نصف 

ً
مثلا

 ،)%  48.1( الــنــفــطــيــة  غــيــر  ــا  ــنـ ــادراتـ صـ
مـــا يـــســـاوي 114 مــلــيــار لــيــرة فـــي ذلــك 
دهشته  الصناعي  يُبدي  كما  الــوقــت«. 
من »إصرار الحكومة على الابتعاد عن 
أن تساهم بشكل  يمكن  الــتــي  الــقــاعــدة 
 الأزمة الاقتصادية، وهي 

ّ
كبير في حل

ــر 
ّ
ــوف

َ
ــي، خــاصّــة إذا مــا ت

ّ
الإنـــتـــاج المــحــل

مَـــن يــرفــعــهــا ويطبّقها،  الــقــاعــدة  لــهــذه 
ولا سيّما صناعيو حلب الذين نزحوا 
إلــى الــاذقــيــة عقب انـــدلاع الــحــرب، فلم 
المدينة  ســكــان  عــدد  بمضاعفة  يكتفوا 
الــســاحــلــيــة، بــل ضــاعــفــوا مــن حركتها 
الاقتصادية وحوّلوا المدينة الساحلية 
إلــى مدينة مليئة  من مدينة سياحية، 
بـــــورش الــخــيــاطــة وتــصــنــيــع الأحـــذيـــة 
 :

ً
ــائــــا ــه قــ ــثـ ــتـــم حـــديـ ــة«. ويـــخـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ والألـ

ــادرون عــلــى الــعــمــل والإنـــتـــاج  ــ »تــحــن قــ
والنهوض، لكن على الدولة أن تتركنا 
مــبــدأ  وفــــــق  ـــعـــامـــلـــنـــا 

ُ
ت لا  وأن  ــمـــل،  ــعـ نـ

الجباية، من دون الرعاية«.

بيين تتوالد: الحرب ليست »المذنِب« الوحيد 
َ
معاناة الحل ة العسكر لا تزال راجحة

ّ
ماراثون مشاورات سوداني: كف

يبي أسير الغموض
ّ
 إقصاء...الانتقال الل

ُ
مشاريع أحلاف وجهود

د موالون للنظام
ّ
يؤي

السابق عودة البلاد إلى 

كم العسكري
ُ

الح

ك الدبيبة بالبقاء 
ّ

يتمس

في السلطة، مرتكزاً 

م وليامز
ْ

على دع

تعمل حلب اليوم 

بطاقة إنتاج تقارب 

ا كانت تعمل 
ّ

الـ30% مم

به قبل الحرب

 البعثة الأممية لبدء جولة 
ّ

تستعد

جديدة من المشاورات مع الأطراف 

ل إلى رؤية 
ّ

السودانية، بهدف التوص

مشتركة تتيح إعادة إطلاق »العملية 

الانتقالية«. وعلى رغم أن سقف الشارع 

عارض للانقلاب لا يزال عالياً، لناحية 
ُ

الم

 أن انخراط 
ّ

 شراكة مع العسكر، إل
ّ
ض أي

ْ
رف

ة أممياً 
ّ

ليه في المشاورات، المرعي
ّ
ممث

أو أميركياً على السواء، والتي لا تستثني 

»المجلس السيادي«، يعني الإقرار ضمناً 

 شراكة 
ّ
بأن الأخير سيكون طرفاً في أي

عاد إنتاجها
ُ

سي

يتكاثف الغموض حول المرحلة 

 
ّ

 احتدام الشد
ّ

الانتقالية في ليبيا، في ظل

ين بها. 
ّ

والجذب بين الأطراف المعني

حاول الأميركية ستيفاني وليامز 
ُ

وفيما ت

جاه 
ّ

ع في ات
ْ

تدوير الزوايا بهدف الدف

إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، 

ية في 
ّ
 الأقطاب المحل

ّ
يبدو أن هم

يها لترتيب 
ْ

 سع
ّ

مكان آخر تماماً، في ظل

أوراقها وتحالفاتها قبل الانخراط في 

ترتيبات إجراء الاستحقاق

تقرير

تقرير

سوريا

كان البرهان قد حذّر من تحرّكات لبعثات دبلوماسية وسط السودانيين للتحريض ضدّ الجيش )أ ف ب(

ما يفضي إلى تشكيل 
ّ
ل جذري رب

ّ
حو

َ
تنبئ المعادلات الداخلية بت

ض سيطرته على الأراضي الليبية  )أ ف ب(
ْ
تحالف قادرٍ على فر

المتحدة خلال مشاوراتها مع المكوّن 
الــعــســكــري«، مــتــابــعــا: »إمّـــــا تحقيق 
مدنية  بحكومة  السودانيين  مطلب 
الــفــوضــى ســتــتــواصــل  أو أن دوّامــــــة 

وتكبر«.
فــي المــقــابــل، يــؤيّــد مـــوالـــون للنظام 
الـــســـابـــق عـــــودة الـــبـــاد إلــــى الــحُــكــم 
احتجاجات  موا 

ّ
نظ وهم  العسكري، 

»دعم  أمام مقرّ بعثة الأمم المتحدة لـ
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة«، يُشتبه فــي أن 
ويُــســاوق  بــهــا.  إليهم  أوعـــز  الجيش 
ــامُ »مـــجـــلـــس  ــرّكَ اتــــــــهــــــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ هــــــــذا الـ
الـــــســـــيـــــادة«، بـــعـــثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــقــيــمــة فـــي الـــخـــرطـــوم لـــم يــســمّــهــا، 
»أنشطة  عليها  طــلــق 

َ
أ مــا  بممارسة 

مـــخـــالِـــفـــة لــــأعــــراف الــدبــلــومــاســيــة 
ــان  ــبــــاد«. وكـ ومــنــتــهِــكــة لـــســـيـــادة الــ
ر، فــــي وقـــــت ســـابـــق، 

ّ
ــبــــرهــــان حــــــــذ الــ

مــن تــحــرّكــات لــبــعــثــات دبــلــومــاســيــة 
ضدّ  للتحريض  السودانيين  وســط 
الــجــيــش، الأمـــر الـــذي عـــدّه مــراقــبــون 
تـــوطـــئـــة لـــطـــرد الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة أو 
الــتــقــلــيــص مــن نــطــاق صــاحــيــاتــهــا. 
الناشطة  عتقد 

َ
ت السياق،  هــذا  وفــي 

الحقوقية، حرم أبو بكر، أن »المكوّن 
الــعــســكــري فـــي مــجــلــس الـــســـيـــادة لا 
ــــع بــــوجــــود بــعــثــة  ــواقـ يــــرغــــب فــــي الـــ
الأمـــم المــتــحــدة، لــكــنــه لا يــجــرؤ على 
ــتـــصـــريـــح بــــذلــــك عـــانـــيـــة، خــشــيــة  الـ
ـــب عــلــى 

ّ
ــرت ــتـ ــد تـ ــقـــوبـــات الـــتـــي قــ ــعـ الـ

ــلـــيـــهـــا«.  عـ أقــــــــدم  إن  ــــذه  ــهـ ــ كـ ــــوة  ــــطـ خـ
ــــي تــصــريــح  ــر، فـ ــكــ وتـــضـــيـــف أبــــــو بــ
إلـــى »الأخـــبـــار«، أنـــه بــنــاءً عــلــى ذلــك 
من  الكثير  ـــع 

ْ
وض المجلس  »يــحــاول 

العراقيل أمام البعثة، حتى يجبرها 
ــبــيــل تــحــريــض 

َ
عــلــى المــــغــــادرة، مـــن ق

حة في دارفور على 
ّ
مجموعات مسل

نـــهـــب مـــقـــرّاتـــهـــا، وإخــــــــراج عــنــاصــر 
وساخطة  الــســابــق،  للنظام  مــوالــيــة 
على الأوضاع الماثلة، للتظاهر أمام 
الخرطوم  فــي  للبعثة  الرئيس  المــقــرّ 

بة بطردها من البلاد«.
َ
والمطال

عتبر أن »مجلس السيادة الحالي 
َ
وت

يــقــرأ مــن كــتــاب عــمــر الــبــشــيــر سطراً 
مــن  يـــتـــمـــكّـــن  أن  دون  مـــــن  بــــســــطــــر، 

اجتراح أساليب جديدة«. 

الــشــهــر المــــاضــــي، وتــكــلــيــف ولــيــامــز 
باعتبارها  بــالإنــابــة،  مــهــامّــه  ــأداء  بــ
الــعــام، أنطونيو  لــأمــن  مــســتــشــارة 
ــا  ــيــ روســ ــذ  ــ ــبّ ــحــ تــ ولا  غــــوتــــيــــريــــش. 
ــز فـــــي مــنــصــبــهــا  ــامــ ــيــ اســــتــــمــــرار ولــ
ــــذي انـــتـــزعـــه لـــهـــا غـــوتـــيـــريـــش مــن  الــ
كما  المعنيّة،  الأطــراف  دون مشاورة 
تــرفــض تــمــديــد مــهــمّــة الــبــعــثــة حتى 
ـــع الأمـــم 

ّ
ـــوق

َ
 ت

ّ
أيـــلـــول المــقــبــل، فـــي ظـــل

الانتخابات  إجــراء  إمكانية  المتحدة 
في الصيف. وبينما تطالب موسكو 
باختيار مبعوث أممي »أصيل« إلى 
ليبيا، فهي تقترح تقليص التمديد 
حــتــى نــهــايــة نـــيـــســـان، مـــع إمــكــانــيــة 
كــانــت  الأمـــــر. وإن  لــــزم   

ْ
إن تــجــديــده 

ثمّة إمكانية لقبولها تعيين وليامز 
المهمّة الأصعب  فإن  أممية،  مبعوثة 
 إقــنــاعــهــا بــالــتــمــديــد إلـــى ما 

ّ
ســتــظــل

بعد نيسان.

تعيش مدينة حلب، التي 

لت في ما مضى خِزانة 
ّ
مث

سوريا، حالة من الركود، 

يها عن 
ّ

ل عجز صناعي
ْ

بفع

النهوض بمنشآتهم على 

رغم إرادتهم ذلك. وفيما 

عزى هذا الركود، في جزء 
ُ

ي

منه، إلى تداعيات العقوبات 

الغربية المفروضة على 

البلاد، باعتبار حلب جزءاً من 

 السوري، يرى صناعيو 
ّ

الكل

ل 
ّ

المدينة أن معاناتهم تتحم

مسؤوليتها الدولة بشكل 

رئيس، كونها لا تزال تتعامل 

معهم بمنطق الجباية لا 

الرعاية، كما يقول بعضهم

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، أمس، 
 هواتف تابعة لدبلوماسيين فنلنديين 

ّ
أن

تعرّضت للتجسّس باستخدام برنامج 
 »NSO« بيغاسوس« المملوك لشركة«

الإسرائيلية. وقال رئيس أمن المعلومات 
في الوزارة، ماتي بارفيانين: »نستطيع 

الآن أن نكون واضحين، كانت هناك برامج 
تجسّس في هواتفنا«. وتعود الأجهزة 

المحمولة المستهدفة لدبلوماسيين 
فنلنديين يعملون في الخارج. وفي هذا 

 هواتف 
ّ
الإطار، أشارت الوزارة إلى أن

الدبلوماسيين تحمل معلومات، إما عامّة 
ها 

ّ
وإما في أدنى تصنيف أمني، ولكن

 »المعلومة ومصدرها قد 
ّ
أضافت أن

يكونان سريّين بين الدبلوماسيين«. وكان 
البرنامج في صلب فضيحة تجسّس عالمية 
العام الماضي، بعد انتشار لائحة بـ50 ألف 

جهة من المحتمل أن تكون قد تعرّضت 
للتجسّس في مختلف أنحاء العالم، وتضمّ 
صحافيين وشخصيات سياسية وناشطين 

حقوقيين.
)الأخبار(

يها عبر برنامج »بيغاسوس«
ّ

فنلندا تكشف استهداف دبلوماسي
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صويصال، إلى أن »ضمّ جزيرة القرم 
ــــوى مــقــدّمــة  ــــى روســــيــــا لــــم يـــكـــن سـ إلـ
ــر الــحــالــي ولـــغـــزوات جــديــدة«، 

ّ
لــلــتــوت

ــل تــحــذيــرات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
َ
ونــق

مـــن أن تــهــديــد أوكـــرانـــيـــا هـــو تــهــديــد 
لأوروبا، خصوصاً مع تصاعُد أسعار 
النفط لتصل قريباً، برأيه، إلى ثلاثة 
العقوبة  إلى  أرقــام. ولفت صويصال 
ــتــــداول بــشــأنــهــا فـــي الاتـــحـــاد  ــ الـــتـــي يُ
الأوروبـــــــي، وهـــي شــطــب روســـيـــا من 
المالية،  للتحويلات  »سويفت«  نظام 
مضيفاً أن »موسكو ردّت سريعاً على 
واجهه 

ُ
إنها ست بالقول  التهديد  هذا 

ــا مــن الــنــفــط والــغــاز،  ــ بــحــرمــان أوروبـ
كــمــا بــإقــامــة نــظــام مــصــرفــي بــديــل«. 
ومــــن هـــنـــا، خــلــص إلــــى الــتــنــبــيــه إلــى 
الــتــهــديــدات، ولا سيما   هـــذه 

ّ
أن »كــــل

ــضــعــف 
ُ
ــاع أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة، ت ــ ــفــ ــ ارتــ

ــضــعــف 
ُ
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي، كـــمـــا ت

ــا، ولا  ــيــ مـــجـــالات الـــتـــعـــاوُن مـــع روســ
سيما العسكري«.

أمّــا نــوري تشولاق أوغلو، فكتب في 
الـــســـوداء« التي  موقعه عــن »الــغــيــوم 
تتلبّد إلى الشمال من تركيا، معتبراً 
أن »أزمة كوبا في الستينيات تتكرّر، 

ــيـــوم، فـــي وســـط أوروبـــــــا«، مضيفاً  الـ
الــوســط،  أن »تــركــيــا تجد نفسها فــي 
وتتعرّض لضغوط لتختار طرفاً من 
الطرفين«. وإذ لفت إلى أن أنقرة تبدو 
فــي موقع الــراغــب فــي الــوســاطــة، فقد 
نــقــل عـــن رئــيــس مــجــلــس الــســيــاســات 
الخارجية والدفاع الروسي، فيودور 
ــان،  لــوكــيــانــوف، سخريته مــن إردوغــ
بــقــولــه »إنـــه ســوبــر نــاشــط. بــل هيبر 
 مكان. 

ّ
ناشط... يريد أن يكون في كل

ه في الوقت نفسه هو أحد عوامل 
ّ
لكن

الـــتـــوتـــيـــر، الــــــذي يــبــيــع الــــســــاح إلـــى 
أوكرانيا«. ولهذا السبب، رأى الكاتب 
تــركــي وسيط  أن »الــحــديــث عــن دورٍ 
بأنه  مستدرِكاً  كثيراً«،  واقعياً  ليس 
ــال بــــالأزمــــات  ــغــ ــشــ ــانــــب الانــ »إلـــــــى جــ
والاضــطــرابــات فــي بــلــدنــا، مــن المفيد 
 إلى الشمال 

ً
رفع الرأس والنظر قليلا

الــتــطــوّرات هــنــاك عــن كثب،  ومتابعة 
حيث تتلبّد غيومٌ أكثر سوداوية من 
تهبّ  الــتــي  المناخية  العاصفة  غــيــوم 

على تركيا«.
 مــن بــن الــعــوامــل الــتــي تشجّع 

ّ
ولــعــل

ــــط فـــــي الأزمـــــــة  ـ ــــوسُّ ــتـ ــ ــلــــى الـ أنـــــقـــــرة عــ
التي  الـــرأي  الأوكــرانــيــة، استطلاعات 

ــلــون 
ّ

ـــظـــهـــر أن نـــســـبـــة الــــذيــــن يــفــض
ُ
ت

تتقدّم  والــصــن،  روسيا  مع  التعاون 
ثــرون التعاون 

ْ
يــؤ الــذيــن  على أولــئــك 

مــع الــغــرب والــولايــات المــتــحــدة، وهو 
فــي حسبانها،  الــســلــطــات  مــا تضعه 
ــرج تــركــيــا  ــ خـــصـــوصـــا أن الــــغــــرب أخــ
من مشروع إنتاج طائرات »أف 35«، 
وفـــي   .»400 »أس  صــفــقــة  عـــلـــى  ردّاً 
ــذا الــســيــاق، اعــتــبــر ســــادات أرغـــن،  هـ
ــم  ــدعـ فــــي صــحــيــفــة حـــريـــيـــات، أن »الـ
الأميركي للقوات الكردية في سوريا، 

ــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــقــبــرص  ــ ودعــ
ــرة 

ّ
مــؤث الجنوبية والــيــونــان، عــوامــل 

تجاه  لقراراتها  الحكومة  اتــخــاذ  فــي 
أوكرانيا«.  ومنها  المنطقة،  مشكلات 
ولكن على رغم ذلك، فقد أشار الكاتب 
إلـــى أن »الــســفــيــر الأمــيــركــي الــجــديــد 
ــذي قــــدّم  ــ فــــي أنــــقــــرة، جـــيـــف فـــلـــيـــك، الــ
المـــاضـــي،  ــاء  ــعــ الأربــ ــمـــاده،  ــتـ اعـ أوراق 
 
ّ
التركي، يحاول أن يبث الرئيس  إلى 
مناخاً جديداً إيجابياً في العلاقة مع 
أنقرة«. وفي مقالة لاحقة، رأى سادات 
 لا يــمــكــن 

ٌ
ــيـــا حـــلـــيـــف أرغــــــن أن »تـــركـ

ــــي مــلــتــزمــة بــقــوة  ــنـــه، وهـ ـــي عـ
ّ
الـــتـــخـــل

مــع حــلــف شــمــال الأطــلــســي، وشــريــكٌ 
ــي مــنــطــقــة تــشــهــد تــغــيــيــرات  مـــهـــمّ فــ
متواصلة«. وكان السفير الجديد قد 
تحدّث عن قوّة العلاقات الاقتصادية 
ــن، حـــيـــث تـــعـــمـــل 2000  ــدَيــ ــلــ ــبــ الــ ــــن  بـ
تقع  التي  تركيا،  فــي  أميركية  شركة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المــركــز الثاني 
كــوُجــهــة لــلــصــادرات الــخــارجــة منها. 
كما لم يُهمل فليك الحديث عن رغبته 
الــجــامــحــة، هـــو وزوجــــتــــه، فـــي زيــــارة 
الأطباق  و»تـــذوّق  وأضنة  إسطنبول 

الحارّة« فيهما.
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تبليغ
ورقــة دعــوى صـــادرة عــن محكمة جبيل 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة مــوجــهــة إلــــى آنــا 
 1985/02/06 مواليد  الكسييفا  الكسي 
روسية  خوخلاشيفا  فالنتينا  والدتها 
ــة في  ــامــ الــجــنــســيــة مــجــهــولــة مــحــل الإقــ
ــــوى المـــوجـــهـــة إلــــيــــك مــــن جـــوزيـــف  ــدعـ ــ الـ
ــــات طـــاق  ــبـ ــ ــــط بـــــمـــــادة: إثـ ــيـ ــ خـــلـــيـــل دومـ
مـــوعـــداً  تــعــيــن  ــم  ــ وتـ  2022/05 ــاس  ــ أســ
للجلسة للنظر فيها يوم الإثنين بتاريخ 
حــــضــــورك  فـــيـــقـــتـــضـــي   2022/02/28
شــخــصــيــا أو مـــن يـــنـــوب عــنــك إلــــى قلم 
المــحــكــمــة قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لإســتــام 
نسخة عن الإستحضار عن الدعوى وإلا 
الأصــول وتجري  أعتبرت مبلغة حسب 
تبليغ  وكــل  القانونية  المعاملات  بحقك 
لـــك عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات فـــي المحكمة 
حـــتـــى تـــبـــلـــيـــغ الـــحـــكـــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون 

صحيحاً.
رئيس القلم 
حسان نزيه عواد 
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ومبوبة 

محمد نور الدين

يــــزور الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
ــاء المــقــبــل،  ــعــ إردوغــــــــان، كــيــيــف، الأربــ
التوسّط  بــدايــة جــولــة تستهدف  فــي 
ــا، فـــي خــضــمّ  ــيــ بـــن أوكـــرانـــيـــا وروســ
ر العالي المستوى بين الأخيرة 

ّ
التوت

والغرب. وتأتي هذه الوساطة بعدما 
من 

ْ
ــمّ الــتــمــهــيــد لــهــا عــلــى نــحْــو يض تـ

ض المصالح التركية للضرر  عدم تعرُّ
مـــن أيّ طـــــرف، بـــل وتـــحـــويـــل الأزمــــة 
الأوكرانية إلى فرصة لتعزيز مكانة 
بين  يه 

ّ
تشظ يتعمّق  عالم  فــي  تركيا 

أمــيــركــا وأوروبـــــا مــن جهة،  معسكر 
ــا والـــصـــن مـــن جــهــة أخـــرى.  ــيـ وروسـ
الـــجـــنـــرال  ــيــــاق، رأى  الــــســ وفـــــي هـــــذا 
المــتــقــاعــد والــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي، 

نــعــيــم بــابــور أوغـــلـــو، أنـــه مــن الخطأ 
أن تــنــحــاز تــركــيــا، بشكل كــامــل، إلــى 
ــا. وفـــي  ــيــ ــرانــ ـــن فــــي أوكــ

َ
ــد الـــطـــرف ــ أحـ

نــقــلــتــه صحيفة  تــلــفــزيــونــي  حـــديـــث 
»مــيــلــلــيــيــات«، اعــتــبــر أن عــلــى بـــاده 
أن »تـــقـــف دائـــمـــا إلــــى جـــانـــب وحـــدة 
ى أن 

ّ
الأراضـــي الأوكــرانــيــة«. وإذ تمن

لا تلجأ روسيا إلى أيّ عمل عسكري 
ر من 

ّ
واحتلالي ضدّ جارتها، فقد حذ

التصرّف لن يكون في  أن »مثل هــذا 
المنطقة«. وشــدّد  صالح روســيــا، ولا 
أنــه »يجب على تركيا أن تلجأ  على 
إلـــى مـــبـــادرة لمــنــع حــــدوث أيّ صـــدام 
عسكري«، مستدرِكاً بأن »على الغرب 
الأمنية  الــهــواجــس  يتفهّم  أن  أيــضــا 
ــة«. وعـــــــن قـــــــول إردوغــــــــــان  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
إن تـــركـــيـــا جـــــزء مــــن »حــــلــــف شــمــال 
ــقـــوم بــواجــبــاتــهــا  ــتـ ــلــــســــي«، وسـ الأطــ
تــجــاهــه، أشـــار بــابــور أوغــلــو إلـــى أن 
ــذا الـــتـــصـــريـــح، مــــن جــانــب  ــ ــثــــل هــ »مــ
ــلـــف،  رئــــيــــس دولــــــــة عــــضــــو فـــــي الـــحـ
مــفــاجــئــا«، مضيفاً  يـــكـــون   

ّ
أل يــجــب 

تعاوناً  »لتركيا  أن  نفسه  الوقت  في 
مــهــمّــا ومــصــالــح وطــنــيــة مــع روســيــا 
في سوريا وليبيا والقوقاز والبحر 
»انخراطها  فــإن  وبالتالي  الأســـود«، 
بشكل كامل مع حلف شمال الأطلسي 
في موقف ضدّ روسيا، يتعارض مع 
 بــابــور 

ّ
مــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة«. لـــكـــن

أوغلو أعرب عن اعتقاده بأن »تركيا 
ع في جبهة 

ُ
ليست في وارد التموض

ضـــدّ روســـيـــا«، داعـــيـــا أنـــقـــرة إلـــى أن 
و ألمانيا التي هي »عضو 

ْ
و حــذ

ُ
تحْذ

في حلف شمال الأطلسي، ولم تقدّم 
الدعم لأوكرانيا«. 

وفـــي صحيفة »يــنــي شــفــق«، تــســاءل 
ــان يــمــكــن  ــ ــا إذا كــ ــمّــ ــيــــد عــ مـــحـــمـــد آجــ
إلى تركيا.  أن تمتدّ  للنار الأوكرانية 
واعتبر الكاتب أن »المشكلة ليست في 

وهذا  منها،  جــزء  واحتلال  أوكرانيا، 
لـــن يــحــصــل، بـــل الـــوضـــع فـــي الــبــحــر 
الأســـــــــود، ومـــــن ذلـــــك إعـــــــان روســـيـــا 
ــال عــشــريــن ســفــيــنــة حــربــيــة إلــى  ــ إدخـ
الــبــحــر الأســـــود«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــرب فــــي هـــذه  ــ ر آجـــيـــد مــــن أيّ حـ

ّ
حــــــذ

خسائر  لتركيا  جلب 
َ
ست إذ  المنطقة، 

التحريض  ر مــن 
ّ
كــذلــك، حـــذ جسيمة. 

الفرنسي لليونان في بحر إيجه ضدّ 
تركيا، معتبراً أن »على أنقرة أن تكون 
أكثر يقظة من أيّ وقت مضى«. وفي 
الصحيفة نفسها، أشار محمد عاكف 

بتول سليمان

ــع مــــــــرور عــــــام عـــلـــى وصــــــــول جــو  ــ مـ
بــايــدن إلــى الــبــيــت الأبــيــض، لا تــزال 
في  تقدّم  إدارتــه عاجزة عن تحقيق 
 أبرزها قضية 

ّ
 داخلي، لعل

ّ
غير ملف

وكِـــــــل أمــــر الــتــعــامــل 
ُ
الـــهـــجـــرة الـــتـــي أ

مــعــهــا إلــــى نــائــبــة الـــرئـــيـــس، كــامــالا 
 هــاريــس لــم تستطع، 

ّ
هـــاريـــس. لــكــن

إزاء هــذه الأزمـــة،  فــعْــل شــيء  عملياً، 
بفعْل »توازنات القوى« التي لا تزال 
تــكــبّــل الــكــثــيــر مـــن عـــنـــاويـــن أجــنــدة 
أن عدد  رغم  الداخلية. وعلى  بايدن 
بدء  مع  انخفاضاً  سجّل  المهاجرين 
أنــه عاد   

ّ
ي وبـــاء »كـــورونـــا«، إل

ّ
تفش

قدّم عام 2020، ومن ثمّ 
َ
ليرتفع مع ت

ي بايدن 
ّ
ليُظهر طفرة كبيرة منذ تول

الـــ20 مــن كــانــون الثاني  السلطة فــي 
المــأســاويــة  الـــحـــوادث  أن  كــمــا   .2021

ـــة 
ّ
عـــلـــى طـــريـــق الـــعـــبـــور إلـــــى »الـــجـــن

ــزال شـــبـــه يــومــيــة،  ــ ــة« لا تــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بلدانهم  مــن  الــفــارّيــن   بحياة 

ً
مــوديــة

ــة فــــي الأزمـــــــــات الــســيــاســيــة  ــارقــ ــغــ الــ
شخصاً   651 ومنهم  والاقتصادية، 
أثـــــنـــــاء  وحـــــــــــــــده،   2021 عــــــــــام  فــــــــي 
المكسيك  حـــدود  اجــتــيــاز  محاولتهم 
مع الولايات المتحدة، وفق ما أفادت 
ي فشل 

ّ
واقـــعٌ يجل المتحدة.  الأمــم  بــه 

أغدقت  الحالية في ما كانت  الإدارة 
حملتها  إبّـــان  بشأنه  كثيرة  وعـــوداً 
ــيــــة، خـــصـــوصـــا لــنــاحــيــة  ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــض وتــيــرة الــهــجــرة مــن »المــثــلــث 

ْ
خــف

ــا الـــوســـطـــى،  ــيـــركـ الـــشـــمـــالـــي« فــــي أمـ
الذين  المهاجرين  معاملة  وتحسين 
تــصــاعَــدت المــمــارســات الــاإنــســانــيــة 
ــهــم عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــســبــوق، 

ّ
بــحــق

إبّان ولاية الرئيس السابق، دونالد 
ترامب.

صحيح أن بــايــدن أصـــدر، فــور أدائــه 
ــف بناء 

ْ
اليمين الــرئــاســيــة، قـــراراً بــوق

الجدار )الــذي كــان بــدأ ترامب العمل 
عــلــيــه( عــلــى الــــحــــدود مـــع المــكــســيــك، 
وأنهى فصل الأطفال غير الشرعيين 
عــن  ــا(  ــيــ ــمــ ـــلـــن رســ المـــســـجَّ غـــيـــر  )أو 
ذويـــهـــم، كــمــا وأمــــر بــإلــغــاء مـــا عُـــرف 
فــي   

َ
)ابـــــــــــق  »MPP ــــول  ــوكــ ــ ــروتــ ــ »بــ ـــ ــ بــ

المــكــســيــك(، الــــذي صـــدر خـــال حقبة 
تــرامــب، وفــرَض على طالبي اللجوء 
رفــضــهــا،  أو  عــلــى طلباتهم  المــوافــقــة 
الحدود،  الجانب المكسيكي من  على 
مــا  الإجــــــــــراءات ســــرعــــان  تـــلـــك  أن   

ّ
إل

انــتــكــســت لــتــعــود الأمـــــور إلــــى نقطة 
العليا  المــحــكــمــة  إذ رفــضــت  الــصــفــر، 
حافِظة، 

ُ
الم الغالبية  ذات  الأمــيــركــيــة، 

بايدن  إدارة  آب 2021، محاولات  في 
تعليق »برنامج بروتوكولات حماية 
تسبّب  والــــذي   ،»)MPP( المــهــاجــريــن 

الـــاجـــئـــن  آلاف  عــــشــــرات  بـــتـــرحـــيـــل 
للبقاء  المكسيك، حيث اضــطــرّوا  إلــى 
ــدّة أشــهــر فــي مــاجــئ طــــوارئ غير  عـ

آمـــنـــة، سُــجّــلــت فــيــهــا أكــثــر مـــن 1544 
جريمة. كذلك، ألزمت المحكمة الإدارة 
بــالــتــفــاوض مــع المــكــســيــك، الــتــي كــان 
رئــيــســهــا أنــــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز 
عام  تنصيبه  منذ  ــفــق، 

ّ
ات أوبـــــرادور، 

الشمالي«،  »المثلث  بــلــدان  مــع   ،2018
وهندوراس،  والسلفادور  غواتيمالا 
 هاريس 

ّ
على وضع حدّ للهجرة. لكن

كانت قد بعثت، في حزيران 2021، أي 
قــرار المحكمة، برسائل  قبيل صــدور 
 

ّ
إيجاد حل إمكانية  سلبية في شــأن 

تفاوضي، إذ توجّهت إلى المهاجرين 
الجنوبية  أميركا  في  خلال جولتها 
ســتــســتــمــرّ  تــــــــأتــــــــوا...  »لا  ـــول:  ــقــ ــ ــالـ ــ بـ
الولايات المتحدة في تطبيق القوانين 
الــحــالــيــة وتـــأمـــن حــــدودنــــا«، بعدما 

ــتـــي أتــاحــتــهــا  ــانـــت الــتــســهــيــات الـ كـ
إدارة بايدن، في بداية ولايته، دفعت 
كثيرين إلـــى ســلــوك طــريــق الــشــمــال، 
حتى بلغ عدد مُحاوِلي عبور حدود 
آذار  ألــفــا فــي  أكــثــر مــن 173  المكسيك 
ــن ونصف 

َ
المــاضــي، فــي زيـــادة بــمــرّت

مرة عمّا سُجّل في الفترة نفسها من 
سنة 2020 )سجّل 2021 بمجمله ما 
يقرب من 1.7 مليون محاولة عبور، 

وهو أعلى رقم منذ عام 2000(.
ــة 

ّ
ــايــــدن بـــدعـــم خــط ــد بــ ــ مــــع ذلــــــك، وعـ

بتصدير  القاضية  المكسيكي  نظيره 
ــلـــدان  ــــى بـ ــيـــة إلــ ــتـــمـــاعـ ــرامــــج الاجـ ــبــ الــ
»المـــثـــلـــث«، بـــهـــدف الـــحـــدّ مـــن بــطــالــة 
الريفية،  المناطق  وتحديث  الشباب 
المــهــاجــريــن على  وبــالــتــالــي تشجيع 
خصّصت  ولـــذا،  بلدانهم.  فــي  البقاء 
الإدارة الحالية أربعة مليارات دولار 
اقــتــصــادات »المــثــلــث«، شــرط  لتقوية 
الفساد،  الــدول بمكافحة  هــذه  التزام 
ــفــت تــعــاونــهــا مـــع الــشــركــات 

ّ
كــمــا كــث

الخاصة لرفع إجمالي استثماراتها 
في الــدول المــذكــورة إلــى أكثر من 1.2 
تــلــك  تـــتـــركّـــز  أن  عـــلـــى  دولار،  مـــلـــيـــار 
الاستثمارات على دعم رواد الأعمال 
ــائــــف  ــــق وظــ ــلـ ــ ومـــــــزارعـــــــي الـــــــــن، وخـ
تــصــنــيــع جـــديـــدة، إضـــافـــة إلـــى جعل 
الاقتصادات أكثر مرونة في مواجهة 
ناخ، وإتاحة وصول الملايين 

ُ
ر الم تغيُّ

إلـــى الاقــتــصــاد الــرقــمــي والإنــتــرنــت. 
ة إدارة بايدن، 

ّ
وعلى رغم أهمية خط

 أن مراقبين اعتبروا أن »نتائجها 
ّ

إل
لن تكون فورية، وربّما لن تأتي على 
قــدْر ما تأمله الإدارة«، مُذكّرين بأنه 
ــنـــذ تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي،  »مـ
سعت الحكومات الأميركية المتعاقبة 
لإحراز هذا الهدف، ولم تحرز تقدّماً 

كبيراً«.

قب »عاصفة الشمال«: نحو وساطة   »أوكرانية« لتلافي الأسوأ
ْ
تركيا تر

حصاد بايدن المرير: الهجرة نموذجاً

صت الإدارة الحالية 
ّ

خص

أربعة مليارات دولار 

لتقوية اقتصادات 

»المثلث الشمالي«

ع أنقرة 
ّ

 ما يشج
ّ

لعل

على الوساطة ارتفاع 

نسبة الأتراك الذين 

لون التعاون 
ّ

يفض

مع روسيا والصين

يبدو أن زيارة رجب طيب إردوغان

فتح الباب أمام 
َ

المرتقبة لكييف، ست

وساطة تركية بين روسيا والولايات 

 
ٌ

طاً بالأزمة الأوكرانية. وساطة
ْ
المتحدة، رب

ة، على 
ّ

 بعوامل عد
ً

تبدو مدفوعة

رأسها خشية تركيا من امتداد نيران هذه 

عات متضاربة 
ّ

الأزمة إليها، وسط توق

في شأن ما ستسفر عنه تلك الجهود، 

خذ في الاعتبار كون أنقرة 
ُ
خصوصاً إذا ما أ

واحداً من عناصر التوتير

ط في التعامل 
ّ
لا تزال إدارة جو بايدن تتخب

ات الموضوعة على أجندتها 
ّ

مع الملف

الداخلية، والتي فشلت إلى الآن في إحراز 

م في أغلبها، بفعل افتقادها 
ّ

تقد

الغالبية اللازمة لإمرار مشاريعها، وهو 

ن في الانتخابات 
ّ

ع أن يتحس
ّ

توق
ُ

ما لا ي

 
ّ

النصفية المرتقبة العام الحالي. ولعل

ات، هو الهجرة، 
ّ

واحداً من أبرز تلك الملف

 من 
ّ
التي فشلت الإدارة في إنفاذ أي

قى الحدود 
ْ
وعودها في شأنها، لتب

المكسيكية - الأميركية مسرحاً لمآسٍ 

شبه يومية تودي بحياة المئات

تقرير

تقرير

اً ومصالح وطنية مع روسيا في سوريا وليبيا والقوقاز والبحر الأسود« )أ ف ب(
ّ

 »لتركيا تعاوناً مهم
ّ

أشار البعض إلى أن

سندت إليها )أ ف ب(
ُ
ات الرئيس التي أ

ّ
م في أحد الملف

ّ
فشلت هاريس في إحراز تقد

كلمات متقاطعة

1- مطرب سوري راحل – 2- من الأزهار – غزال – 3- بواسطتي – شركة نفط عالمية – 
إسم موصول – 4- نام – بحر – دوّن – 5- المرتفعات من الأرض – 6- عاصفة بحرية 
 العقدة – من لا 

ّ
– للنداء – منبسطات واسعة من الأرض – 7- مدينة مغربية – حل

أخمص لقدميه – 8- بطاقة بالأجنبية – متزوج حديثاً – 9- في الدفتر – من شوارع 
بيروت – 10- مطلع النشيد الوطني اللبناني 

أفقيا

1- ممثلة مصرية – أعلى جبل في نيوزيلندا – 2- مدينة سعودية – ادخرّ المال 
– 3- سعل – نعم بالروسية – موقد كبير – 4- ملعب – من أخــوات كان – جرذ 
بالأجنبية – 5- عاصمة مالطا – مصدر إدراك الإنسان – 6- بكى وهــو يخرج 
صوته من خياشيمه – ضجر وسئم – هرب – 7- سكان المناطق القطبيّة – 8- 
لبناني راحــل من أعماله  يكاتبه – كرباج – 9- ورك – متشابهان – 10- ممثل 

"الطاغية"  

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  جيرالد فورد – 2- انتيغوا – بن – 3- أكم – لنا – 4- يابس – فيينا – 5- فاتر – 6- ست – من – 
اوتو – 7- امالي – نما – 8- عين – نمش – س س – 9- جيّد – يراع – 10- فيل – الدوحة 

أفقيا

1- جالينس – علف – 2- ين – تاي – 3- رتابة – منجل – 4- ايكس – ما – 5- لغم – فنلندا – 
6- دو – فا – يم – 7- فاليتا – شيّد – 8- نيرون – رو – 9- ربّان – تمساح – 10- دن – الواسعة 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3944شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جليلة بنت مرة

s u d o k u3 9 4 5

1011

3 9 4 5

3945مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 1 9 2 4 6 8 5 7
8 7 4 5 1 3 6 9 2
5 2 6 9 7 8 3 4 1
1 5 8 7 3 2 9 6 4
6 9 7 4 8 5 2 1 3
2 4 3 6 9 1 5 7 8
7 6 5 8 2 4 1 3 9
9 3 2 1 5 7 4 8 6
4 8 1 3 6 9 7 2 5

2 8 1 7 3
5 3 1

9 5 8
1 4 6
6 3 9 5 4

5 2 1
4 6 7

3 8
8 6 7 3 2

إقتصادي أميركي حائز على جائزة نوبل عام 2011. يعدّ من الرجال 
الأكثر نفوذاً في العالم 

4+9+8+7+5 = نواقيس ■ 3+2+1 = فقدان الحياة ■ 6+10+11 = جزء 
من الدولار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ّرندا ونعيمة وإياد...
 يا وز

ّ
هز

في 12 شباط )فبراير( 
المقبل، يتجدّد الموعد في 

»مترو المدينة« )الحمرا( مع 
عرض »رقص شرقي حاف« 

الذي يحظى باستحسان 
الجمهور منذ انطلاقته قبل 

فترة وجيزة. حفلة تضمن 
للحاضرين جرعات من المتعة 

والترفيه، وتزخر بالأغاني 
والمقطوعات الموسيقية 

الشرقية الراقصة الشهيرة، 
نسيهم الأوضاع 

ُ
ها ت

ّ
لعل

مة على الأصعدة كافة. 
ّ
المتأز

يحيي السهرة المنتظرة ثلاثة 
فنانين معروفين في مجال 
الرقص سبق أن شاهدهم 

الناس في عروض عدّة من 
إنتاج »مترو المدينة« خلال 

السنوات الماضية، وهم: 
ول، ونعيمة يزبك 

ّ
رندا مخ

)الصورة(، وإياد ملاعب.

حفلة »رقص شرقي حاف«: السبت 
12 شباط 2020 ــ الساعة التاسعة 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

اللوحة تستعين بالسينما

بحثاً عن الإلهام!

لهم اللوحات 
ُ
»كيف ت

السينما؟«، هو عنوان اللقاء 
الذي يُعقد عبر الإنترنت في 

الثالث من شباط )فبراير( 
المقبل، من تنظيم »غاليري 
نادين فيّاض« )التباريس 
ــ الأشرفية( و»نادي بيمو 

للفنون الافتراضية«. وخلال 
النشاط الافتراضي المرتقب 

الذي يأتي في سياق استئناف 
الحركة الفنية في بيروت 

رت بسبب الإغلاق 
ّ
التي تأث

الذي فرضته جائحة كورونا، 
يْ:   من اللبنانيَّ

ّ
يتحدّث كل

الكاتب والأكاديمي ربيع حدّاد 
)1960(، والتشكيلي رؤوف 

الرفاعي )1954 ــ الصورة(. علماً 
يْ 

َ
 النشاط سيجري باللغت

ّ
بأن

العربية والفرنسية.

لهم 
ُ
لقاء افتراضي بعنوان »كيف ت

اللوحات السينما؟«: الخميس 3 
شباط 2022 ــ الساعة الخامسة 

مساءً ــ لتسجيل المشاركة 
والاستعلام: 

 bvac@bemobank.com
أو 71/101017

في سياق برمجة كانون الثاني )يناير( 
الحالي التي تحمل عنوان »نظرة على 

عامٍ مضى« والمخصّصة للإضاءة 
على بعض ما قدّمته »أفلامنا« 

خلال العام الماضي، سيكون جمهور 
المنصة الإلكترونية، حتى الثاني من 
شباط )فبراير( المقبل، على موعد مع 

فيلمَي »الحوض الخامس« )إخراج 
سيمون الهبر ــ 84 د( و»معلول تحتفل 

بدمارها« )إخراج ميشيل خليفة ــ 
ق الشريط الأوّل في حياة 

ّ
30 د(. يدق

سائقي الشاحنات الذين يصلون 
ه يبحث 

ّ
المرفأ بأطراف الوطن، ولكن

 عن علاقة المدينة بمرفئها، 
ً
حقيقة

وعن انعكاس صورتها فيه أو ربّما 
العكس. على امتداد سنوات الحرب 

ت واضحاً. أما اليوم، 
ّ
الأهليّة، كان التفت

فيمكن مشاهدة الفيلم بعين مختلفة. 
بعد انفجار المرفأ في 4 آب )أغسطس( 

2020، ينظر المرء إلى التاريخ بعين 
الكارثة، من خلال الألم الذي استجدّ. 

ر ذلك 
ّ
ما الذي اختلف اليوم؟ وكيف يؤث

ها فرصة 
ّ
على رؤيتنا إلى المستقبل؟ إن

للبحث في تأثير الكارثة على القراءة 
والتأويل!

أما العمل الثاني، فيتتبّع أهل قرية 
معلول الذين هربوا منها تحت نار 
العصابات الصهيونية سنة 1948. 
أصحاب هذا الجرح الذي لا يندمل، 

ه قد يرسم يوماً طريق 
ّ
يتمسّكون به لأن

العودة. يزور الأهالي أنقاض قريتهم 
 سنة ليحتفلوا، 

ّ
الفلسطينية مرّة كل

مسّك 
ّ
كنوع من الإصرار على الت

 
ّ
بالأرض وذاكرتها، مشدّدين على أن

»قدرنا أن نحمل جراحنا في حقائبنا 
 الجرح يمنع النسيان. تلك الذاكرة 

ّ
لأن

 الأنقاض 
ّ

ت بالدّم، أبقى من كل
ّ
ط

ُ
التي خ

 الدّول المصطنعة«. 
ّ

وكل

»الحوض الخامس« و»معلول تحتفل 
بدمارها« متوافران لغاية 2 شباط 2022 على 

www.aflamuna.online

»أفلامنا«: كارثة بيروت وجرح معلول

سوسن شوربا قدوح...

 عشق يملأ »المدينة«

ع سوسن شوربا قدوح 
ّ
وق

ُ
ت

)الصورة(، في 13 شباط 
)فبراير( المقبل، كتابها 

الجديد »الحبّ لحظات« 
خلال احتفال في »مسرح 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
يُعدّ العمل أوّل رواية عاطفية 
في رصيد الكاتبة التي عُرفت 
قة بفلسفة 

ّ
بمنشوراتها المتعل

الحياة وتطوير الذات. بعد 
Heartbeats of the Mind الذي 

نشرته بالإنكليزية في عام 
2018 وثم بالعربية في عام 

2020 تحت اسم »نبضات 
الفكر«، يبصر هذا الإصدار 

ه 
ّ
النور. وتقول عنه صاحبته إن

»نسج الخيال... يتحدّث عن 
ى المعقول… 

ّ
قصّة حبّ تتخط

رواية مليئة بالأحداث 
والمفاجآت والشخصيات 

والبدايات والنهايات«.

توقيع كتاب »الحبّ لحظات«: الأحد 
13 شباط ــ بدءاً من الساعة الثامنة 

مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

خبر
صورة
و

 
ّ
وي الذي يستمر

َ
ـ فرويد: هوس«. الحدث النمس ن الجانب السفلي من »متحف بلفيدير« في فيينا معرض »دالي ـ

ّ
في 31 كانون الثاني )يناير( الحالي، يدش

ط الضوء على هوس الفنان الإسباني الراحل سلفادور دالي )1904 ــ 1989( بكتابات سيغموند فرويد )1856 ــ 1939(، 
ّ
إلى 29 أيار )مايو( 2022، يسل

ة فاشلة، بما في ذلك رحلة إلى فيينا في نيسان 
ّ

ه السريالي. كانت رغبة دالي الكبرى مقابلة فرويد. قام بمحاولات عد
ّ
التي أصبحت مصدر إلهام لفن

وي ستيفان زويغ والشاعر إدوارد جيمس، وافق فرويد على اجتماع في لندن في تموز 
َ

النمس  على طلب من الكاتب 
ً
)أبريل( 1937. وأخيراً، وبناء

ه يوضح الهوس بالتحليل النفسي في أعمال السرياليين، ولا 
ّ
)يوليو( 1938. هذا ما يؤكده القائمون على المعرض الذي يصفونه بـ »الشامل«، وبأن

ما في عالم دالي الساحر. )أكس هالادا ــ أ ف ب(
ّ

سي

مشهد من فيلم »الحوض الخامس«



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

»الليالي العربية«

خارج سطوة الاستعمار
خليل صويلح

خضع كتاب »ألف ليلة وليلة« لأكثر من عمليّة ترميم لجهة 
غات 

ّ
الل العربية أم في  الحذف والإضافة، ســواءً في نسخته 

النسخة  الأخــرى، ولكن بمقاصد مختلفة. في حين اعتنت 
الخشنة  المــفــردات  مــن  الحكايا  بتشذيب  المــتــداولــة  العربية 
الحشمة على  نوع من  حة« لإضفاء 

ّ
بند »نسخة منق تحت 

المخزن الأم للمخيّلة العربية، اهتم مترجمو »الليالي العربية« 
لهذه  الإيروتيكية  الجرعة  يعزّز  استشراقي  بوضع حساء 
الــولــيــمــة الــشــرقــيــة الــبــاذخــة، بــالإضــافــة إلـــى الــعــبــث بــأصــول 
الحكايات، على غرار ما فعله أنطوان غالان )1646 ــ 1715( 
ين في متن الليالي، من 

َ
في النسخة الفرنسيّة، بدمج حكايت

دون الإشــارة إلى صاحبهما الأصلي وهو شخص حلبي 
يدعى حنا دياب. أما الحكايتان، فهما »علاء الدين والمصباح 
أمــر سيرويه  والأربــعــون حــرامــي«.  بابا  السحري«، و»علي 
الــذي وُجد  حنا ديــاب نفسه في مذكراته »كتاب الرحلات« 

في مكتبة الفاتيكان متأخراً. في هذا الكتاب، يحكي كيف 
التقى غالان في باريس عن طريق مستشرق فرنسي زار 
الحلبي  المغامر  واصطحب  عــشــر،  الثامن  الــقــرن  فــي  حلب 
معه إلى فرنسا قبل أن يعود إلى مدينته خائباً. أما النسخة 
لتشويهات  الأخــرى  فقد خضعت هي   ،)1885( الإنكليزية 
مــقــصــودة عــلــى يــد ريــتــشــارد فــرانــســز بـــورتـــون، بإضفاء 
مسحة عنصرية ونكهة استشراقية ذكورية تحط من قدر 

المرأة. 
مــا أعـــاد »ألـــف ليلة ولــيــلــة« إلــى الــواجــهــة الــيــوم، الجهد الــذي 
إعــادة  في  سيل  ياسمين  السورية  الفرنسية  الكاتبة  بذلته 
 The تــرجــمــة وشـــرح هـــذا الــكــتــاب الــســحــري )تــحــت عــنــوان
 Nights 1001 Annotated Arabian Nights: Tales from
آخــر، وبلغة  لغة شكسبير من منظور  إلى  ليفرايت(  ـــــ دار 
أنثوية تبدو كما لو أن صاحبتها شهرزاد أخرى. ووفق ما 
يقول المؤرخ باولو ليموس هورتا، صاحب كتاب »لصوص 

النسخة  العربية السرّيون«، ومحرّر  الليالي  رائعون: مؤلفو 
قته الترجمة 

ّ
الإنكليزية من الكتاب: »حتى لو كان كل ما حق

الجديدة لـ »الليالي«، هو الإطاحة بترجمة بورتون عن المنصة 
التي بقيت متربعة عليها، فهذا يكفي«.  

ه »من المغري أن نرى العلاقة بين 
ّ
ح ياسمين سيل بأن

ّ
توض

أنطوان غالان وحنا دياب على أنها علاقة عالم الإثنوغرافيا 
استعمار  بإنهاء  الالــتــزام  أن  نستنتج  وأن  ي، 

ّ
المحل والمخبر 

ــاء الحلبي على 
ّ
الــحــك الــعــربــيــة« يعني وضـــع اســـم  »الــلــيــالــي 

ــر أكــثــر تــعــقــيــداً، عــلــى مــا أعــتــقــد. ذلـــك أنّ  الــغــاف، لــكــنّ الأمـ
مــســاهــمــة الــحــلــبــي، هــي مــجــرد- أداء شــفــهــي- مــســجّــل في 
إلى  أعـــادت سيل  بضعة أسطر فــي يوميات غـــالان«. هكذا 
حضور  من  تستحقه  ما  المحذوفة  النسائية  الشخصيات 
أصــوات  بــأن  اعتقادها  إلــى  بالإضافة  »الليالي«،  في  نوعي 
باللغة  صياغتها  إعــادة  يمكن  العربية«  »الليالي  وإيقاعات 

.
ً
 وإثارة

ً
الإنكليزية بشكل أكثر فاعلية

Samedi  29  Janvier  2022  no 4548   16ème année

السبت  29 كانون الثاني  2022

العدد  4548  السنة  السادسة عشرة
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صت الأكاديمية جليلة الطريطر )1959( في أدب 
ّ

ات، تخص
ّ

منذ التسعيني

ة. كان هذا النوع 
ّ

الذات، وانهمكت بنقد الكتابات الذاتية في الثقافة العربي

ما في فرنسا مع فيليب 
ّ

ة، ولا سي
ّ

اته النقدي
ّ

من الدراسات يشهد بدايات نظري

ة في 
ّ

مات السيرة الذاتي
ّ

لوجون. أنجزت الباحثة التونسية أطروحتها »مقو

ات«. عمل نظري وتطبيقي ضخم 
ّ

 الحديث ـــ بحث في المرجعي
ّ

الأدب العربي

سين في العصر 
ّ

صته للكشف عن  الأعلام المؤس
ّ

كان تأسيسياً في مجاله خص

مت فيه أهم نظريات هذا النوع من الكتابة 
ّ

ة، مثلما قد
ّ

الحديث للسيرة الذاتي

بت مصطلحاته وناقشت منهجياته.  على مدى ثلاثة عقود، أصدرت 
ّ

وعر

طريطر مجموعة من الأعمال البارزة منها: »رجع الأصداء في نقد وتحليل 

ة لنجيب محفوظ« )المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ـــ 
ّ

أصداء السيرة الذاتي

1997(، و»أدب البورتريه« )الانتشار العربي ـــ 2011(، و»مرائي النساء: دراسات 

ة« )التونسية للكتاب ــــ 2021(، إلى جانب 
ّ

ة العربي
ّ

في كتابات الذات النسائي

مة 
ّ

ة في الموضوع نفسه في مجلات وحوليات محك
ّ

نشرها دراسات نقدي

ت الكثير من الترجمات من 
ّ
باللغتين العربية والفرنسية. إلى جانب ذلك، تول

بينها »اليوميات الخاصة« لبياتريس ديدييه )معهد تونس للترجمة، 2021(. 

 كتابها الأحدث »مرائي النساء ــــ  دراسات في كتابات الذات النسائية 
ّ

ولعل

العربية« )الدار التونسية للكتاب( من الدراسات القليلة التي تناولت أدب الذات 

عند الكاتبات العربيات، هنا حوار معها حوله:

تقديم وحوار أنيس الشعبوني

جليلة الطريطر: أدب الذات العربي  ينتعش في الأزماتحوار

ــوم أهـــمـــيـــة الـــكـــتـــابـــات  ــيــ ــ ■ فـــيـــم تــكــمــن ال
الثقافة  فــي  الــذاتــيــة؟ ومــا هــي وضعيتها 

العربية الحديثة؟
 
ً
ل اليوم حقلا

ّ
ــــ الكتابات الذاتية تمث

ــقــديــة 
ّ
نــظــريــا خصباً فــي المــعــرفــة الــن

ــــل أصــبــحــت  ــة الــــحــــديــــثــــة، بـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
اليوم،  الصّدارة  ، نقدياً، مركز 

ّ
تحتل

وإن كانت لم تتبلور بالقدر الكافي 
إلا بـــدايـــة مـــن الــســبــعــيــنــيــات. وهــي 
ليست منحصرة في السيرة الذاتية 
ــا الــــريــــادي  ــبـــر مـــؤسّـــســـهـ ــتـ ــتــــي اعـ الــ
روســو فــي كتابه »الاعــتــرافــات«، بل 
المذكّرات،  مثل  عريقة  أشكالًا  تشمل 
والـــكـــتـــابـــات الـــرّحـــلـــيـــة، والــيــومــيــات 
ــائـــل الـــخـــاصـــة، والــبــورتــريــه  والـــرسـ
الذاتي وما شابه. والأشكال الأخيرة 
الثقافة  في  أطيافها  بجميع  لة 

ّ
ممث

يمكن  حقبها.  مختلف  فــي  العربية 
الصدد »الاعتبار«  أن نذكر في هذا 
لأسامة ابن منقذ، و»التعريف بابن 
ــا«  ــرقــ ــا وشــ ــربــ ــه غــ ــتــ ــلــ ــــدون ورحــ ــلـ ــ خـ
فـــي الــعــصــر الــوســيــط. لــكــن الــســيــرة 
الـــذاتـــيـــة حــديــثــة جـــــداً، ومــؤسّــســهــا 
هــــــــو طــــــــه حـــــســـــن فــــــــي »الأيــــــــــــــــــام«. 
الــنــصــوص الــعــربــيــة غــزيــرة وجــيــدة 
 المـــقـــايـــيـــس، ولــكــنــهــا لــــم تــحــظ 

ّ
ــكـــل بـ

التي  البحثية  بالعناية  الــيــوم  إلــى 
النصوص  فــهــرســة  مــثــل  تستحقها 
دقيقة،  أجناسية  تصنيفات  ضمن 

ودراستها دراسات نقدية مختصّة، 
فردياً   

ً
يكون عملا أن  يمكن  وهــو لا 

إني هيّأت  القول  أني أستطيع  رغم 
مستنداته الكبرى لمن سيختار هذا 
ــك بـــدايـــات  ــم ذلــ الـــطـــريـــق. نــشــهــد رغــ
تــحــسّــس واهــتــمــام بــهــذه الــكــتــابــات 
متمركزة في المغرب العربي وأقصد 
تونس والمغرب خاصة. كذلك تشهد 
اهتماماً  السعودية  العربية  المملكة 
الكتابات  هــذه  أهمية  بها.  ملموساً 
ــمّـــالـــة  ــة، لأنــــــي أعـــتـــبـــرهـــا حـ ــمـ ــيـ عـــظـ
الـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة خــارج 
حــــــدود الــــتــــأريــــخ الــــرســــمــــي، مــثــلــمــا 
ــــي دراســـــــــة قــضــايــا  ــة فـ ــزيــ ــــي مــــركــ هـ
الــهــويــة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، ذلــك 
أنــهــا تكشف عــن تــفــاعــات الإنــســان 
ــفـــرد مـــع مــعــطــيــات عـــصـــره وأفــقــه  الـ
التاريخي وقضايا انتمائه الثقافي 
ــــودي إلــــى عـــالمـــه المــجــتــمــعــي  ــــوجـ والـ
ــد أنــــــنــــــا نـــعـــيـــش  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــــد. وأعــ

ّ
المــــــعــــــق

فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي الــــيــــوم عــصــر 
ــذه الـــكـــتـــابـــات بــامــتــيــاز،  ــ ازدهــــــــار هـ
لأنـــهـــا كـــتـــابـــات تــنــتــعــش فـــي أزمــنــة 
الاضــطــرابــات والأزمــــات والــحــروب، 
وهو ما يتخبّط فيه العالم العربي. 
، الأزمــة السياسيّة 

ً
ففي تونس مثلا

الــراهــنــة أصــبــحــت تــعــبّــر عـــن ذاتــهــا 
فــي أشــكــال ذاتــيــة متنوعة وغــزيــرة. 
تقريباً  أصــبــحــت  الـــروايـــة   

ّ
إن حــتــى 

فــي الأغــلــب روايـــة سير ذاتــيــة، وهو 
أمــــر لا يـــعـــود إلــــى هـــامـــش الــحــريــة 
ــع بــــهــــا الــــفــــرد  ـ

ّ
ــت ــمـ ــتـ الــــتــــي أصــــبــــح يـ

ــف بــقــدر مــا يــعــود إلــى فــقــدان 
ّ
والمــؤل

لفهم  الشخصية  والشهادة  الفردية 
المـــذوّت يشهد  يــحــدث. فالتاريخ  مــا 
ــردّ لـــه الاعـــتـــبـــار في  ــ ــيـــوم مـــوجـــة تـ الـ
ــتـــاريـــخ عــلــى  ــالـ ــا أصـــبـــح يـــعـــرف بـ مــ
المدى القصير La microhistoire بما 
 
ً
الــتــاريــخ فضلا علمنة  أن  منه  يفهم 

عــن كــونــهــا تشهد الــيــوم مــراجــعــات 
أنماطاً  تلغي  أن  يمكنها  لا  جــديــة، 
ــاريـــخ أدبـــيـــا لها  ــتـ ــة الـ ــروايــ أخـــــرى لــ

مشروعيتها وإضافاتها الخاصة.
 دأبــــــــــــــت فـــــــــي اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــاتـــــي 
ــلــــى تــــوظــــيــــف تـــفـــاعـــل  ــيـــة عــ ــنـــهـــجـ المـ
الـــحـــقـــول المـــعـــرفـــيّـــة فـــي نــقــد الأدب. 
ولـــذلـــك ســعــيــت إلــــى تــفــعــيــل بــعــض 
ــــولات الـــتـــاريـــخـــيـــة والــفــلــســفــيــة  ــقـ ــ المـ
الــتــي أعــتــبــرهــا ذات جــــدوى كــبــيــرة 
كتابات  نقد  منهجيّات  تطوير  فــي 
ــا يلمس  ــو مـ ــذات خـــصـــوصـــا، وهــ ــ الــ
بوضوح في سائر إنتاجي النقدي. 
آخر كتبي هذه السنة كتابان: الأول 
في الترجمة ينخرط ضمن الجهود 
التي أقوم بها من أجل إغناء المكتبة 
ــات الـــنـــظـــريّـــات فــي  ــهـ ــأمـ الـــعـــربـــيـــة بـ
درس كتابات الذات، وقد اخترت في 
هـــذا الــصّــدد بــيــاتــريــس ديــديــيــه في 
فها الرائد Le journal intime عن 

ّ
مؤل

منشورات PUF. ترجمت هذا الكتاب 
في  نشاطي  نطاق  فــي  العربيّة  إلــى 
ــد تــــونــــس لـــلـــتـــرجـــمـــة« الــــذي  ــهـ ــعـ »مـ

أنــــتــــســــب إلــــــــى عـــــضـــــويّـــــة مــجــلــســه 
ــن انــتــمــائــي إلــى   عـ

ً
الـــعـــلـــمـــيّ، فـــضـــا

المعاجم  بتعريب  المهتمّة  عمله  فرق 
السنة  الكبرى. وقد ظهر منها هذه 
»مختصر دائرة المعارف الإسلاميّة« 
المترجم من الإنكليزيّة إلى العربيّة، 
ــا تـــعـــريـــب لمــعــجــم  ــبـ وســـيـــصـــدر قـــريـ
»يونيفارساليس« الخاص بالأفكار 

والمفاهيم. 
أ 

ّ
هذا التوجّه الترجمي جزء لا يتجز

ــــه الــرافــد 
ّ
مــن مــشــروعــي الــبــحــثــي لأن

الذي أستكمل من خلاله اجتهاداتي 
فـــي تــعــريــب المــصــطــلــحــات، وتمكين 
ــارئ الـــعـــربـــي مــــن مـــرجـــعـــيّـــاتـــي  ــ ــقـ ــ الـ
ــرنـــســـي  ــفـ ــد الـ ــقــ ــنــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــديّـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
خــــاصّــــة. لـــقـــد أصـــبـــح الـــنـــقـــد الـــيـــوم 
المــدوّنــات  مــجــال لتثمين  عــالمــيــا ولا 
العربيّة خارج أطر الخطاب النقدي 
ــيّـــة  ــه المـــنـــهـــجـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــــي وتـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
والاصـــطـــاحـــيّـــة، فــالــخــصــوصــيّــات 
ــدم الانـــخـــراط  الــثــقــافــيّــة لا تــعــنــي عــ
فـــي المــشــتــرك المـــعـــرفـــيّ. أمّــــا الــكــتــاب 
ــســاء«. هذا 

ّ
ــانــي، فهو »مــرائــي الــن

ّ
الــث

الكتاب جاء في حوالى 500 صفحة، 
ــنـــوات طــويــلــة من  ــو مــجــهــود سـ وهــ
البحث والتنقيب في تاريخ الذاكرة 
انطلاقاً  الحديثة  العربيّة  النسائية 
من استقراء مدوّنات ذاتيّة متنوّعة.

■ لماذا توجّهت إلى كتابات المرأة العربيّة، 
ـــأر 

ّ
هـــل تــعــتــبــريــن جـــهـــودك نـــوعـــا مـــن الـــث

ــة؟ وكــيــف  ــ ــامّ لإهــــمــــال تــــاريــــخ الـــنـــســـاء عــ
التوجه  ذات  الــكــتــابــات  هــذه  إلــى  تنظرين 

ــتــــوازنــــات الــقــديــمــة والـــبـــحـــث عــن  الــ
الــبــدائــل، ودخـــول وســائــل التواصل 
الــخــط، بما أشعر  الاجــتــمــاعــي على 
ــراح  ــتــ ــرد بـــكـــونـــه قــــــوّة فـــعـــل واقــ ــفــ الــ
. نحن 

ً
وتــأثــيــر لــم تــكــن مــتــاحــة قــبــا

نــعــيــش بــامــتــيــاز نــقــلــة نـــوعـــيّـــة فــي 
ك الفرد لأدوات التعبير 

ّ
مستوى تمل

ــر على  ـ
ّ

ــه، بــمــا هـــي مـــؤش ــتـ ــيّـ ــن ذاتـ عـ
السلطة  تحوّل في مستوى علاقات 

وممارستها اجتماعياً وسياسياً.

ات مشروعك النقدي 
ّ
■ ما هي أبرز محط

الحديث عن مشروع  على  لأنك حريصة 
لا عــن مــراكــمــة كــتــابــات أو كــتــب؟ ومـــاذا 

أضفت في هذا الصدد؟
ــا حـــريـــصـــة عــلــى  ــمــ ــا دائــ ــ ، أنـ

ً
ـــ فــــعــــا ـــ ـــ ـ

مــتــابــعــة مـــشـــروع مــتــرابــط عــضــويــا 
في ما أكتب. وعندما أقول مشروعاً، 
أقــصــد مــوضــوعــا مــوحــداً فــي نطاق 
مـــجـــال مـــحـــدّد هـــو كـــتـــابـــات الـــــذات. 
وهو شرط أولي يقتضي الاشتغال 
ــــح 

ّ
ــل ــتــــســ ــة ويــ ــ ــيّ ــجــ ــهــ ــنــ ــة مــ ــ ــيّـ ــ ــرضـ ــ ــفـ ــ بـ

إلــى  ويــرمــي  عــمــل،  باستراتيجيات 
ــه يــتــبــلــور   عــــن كـــونـ

ً
أهــــــــداف، فـــضـــا

تراكمات  تحقيق  خــال  من  مرحليّاً 
وظيفيّة ومترابطة تدريجاً.

بــالــنــســبــة إلـــــــيّ، رســــالــــة الـــدكـــتـــوراه 
ــة«، هــي  ــيــ ــذاتــ ــقــــوّمــــات الـــســـيـــرة الــ »مــ
عــمــدة أشــغــالــي لأنــي اكتشفت فيها 
 
ً
معوّلة الجديد،  النقدي  الحقل  هــذا 

عـــلـــى مـــجـــهـــودي الـــشـــخـــصـــي. إذ لــم 
يــكــن هـــنـــاك مــتــخــصّــص فـــي المــجــال 
يمكنه الإشـــراف على أشــغــالــي. هذا 
المــنــجــز اقــتــضــى مــنــي جـــهـــداً كــبــيــراً 
بدأته بقراءة أمّهات المؤلفات الأدبية 
والنقدية الفرنسية لأني مؤمنة بأن 
معرفي  مشترك  النقدية  الــنــظــريــات 
ها ثقافية أيضاً. لذلك، اعتنيت 

ّ
ولكن

بـــتـــعـــريـــب المــــصــــطــــلــــحــــات وتـــقـــديـــم 
المقاربات المتاحة ومناقشتها في ظل 
قــراءة تداولية تولي الاهتمام الأول 
لــاخــتــافــات الــســيــاقــيــة والــثــقــافــيــة، 
وهـــــو مــــا جــعــلــنــي أبـــتـــعـــد أشـــواطـــا 
ــة لــلــســيــرة  ــرديــ ــســ عــــن المــــقــــاربــــات الــ
 لــأبــعــاد 

ً
ــة، واقــــتــــرح تــفــعــيــا ــيـ ــذاتـ الـ

المــرجــعــيــة والــتــاريــخــيــة الــتــوثــيــقــيــة 
لــلــســيــرة الــذاتــيــة بــاعــتــبــارهــا كتابة 
عنى 

ُ
مثل غيرها من كتابات الذات ت

بـــطـــرح قــضــيــة الــهــويــة الـــفـــرديـــة في 
تقاطعاتها  أو  ــيــاتــهــا 

ّ
تــجــل مختلف 

الجمعية.  الــذاكــرة  عن  وانزياحاتها 
المنهجية  فرضيتي  هــي  تــلــك  كــانــت 
الهوية  مقولة  توظيف  أفـــرزت  التي 
ــذات للمرة  ــ الــســرديــة فـــي كــتــابــات الـ
ــــد اضـــطـــر لــــوجــــون بــعــد  الأولــــــــى. وقـ
معترفاً  منهجيّاته  لتعديل  سنوات 
المنهجي  التوجه   هذا 

ّ
بــأن تصريحاً 

الـــجـــديـــد هــــو الأصـــــــــوب. المــــهــــم أنـــي 
واصـــلـــت الاشـــتـــغـــال بــأشــكــال ذاتــيــة 
ــمـــدة الــــخــــط المــنــهــجــي  ــتـ ــعـ أخــــــــرى مـ
 عـــن مــقــالات 

ً
نــفــســه، فــكــتــبــت فـــضـــا

ــة  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــالــ عــــــــديــــــــدة وبــــــــحــــــــوث بــ
البورتريه.  أدب  والعربية، كتاباً في 
من خلال »بورتريهات عراقية« لعبد 
توثيقاً  أراده  الــذي  الربيعي  المجيد 
لــــذاكــــرة عـــراقـــيـــة حــطــمــتــهــا الـــحـــرب، 
حاولت أن أكشف للقارئ العربي عن 
نظريّة البورتريه والبورتريه الذاتي 
بــــالأخــــص، ومــنــهــجــيــات مــقــاربــتــهــا 
دوماً في إطار تفعيل ما أسمّيه بقوة 
الكتابات وضــرورة  المرجع في هــذه 
ــخ الـــــذاكـــــرة  ــاريــ ــتــ إفـــــســـــاح المـــــجـــــال لــ

المواقف  التي تباينت في شأنها  النسوي 
بين الرفض والتثمين؟

ــــ فــي الــواقــع، هــذا الــكــتــاب ليس ابن 
ه لبنة من مشروعي 

ّ
المصادفة، ولكن

فــــي تــســلــســلــه الـــزمـــنـــي والـــبـــحـــثـــيّ، 
 عن كونه سيقدّم الإضافة في 

ً
فضلا

مجال استكمال المعرفة بواقع تاريخ 
الحركة الإصلاحيّة العربيّة الحديثة 
أوّلًا، كــان  المــخــتــلــفــة.  فـــي مــجــالاتــهــا 
ــدّ لــنــا مــن أن نــــدرس الــنــصــوص  لا بـ
للسيرة  المؤسّسة  المتاحة والمعروفة 
وا 

ّ
الذاتيّة، وكانت طبعاً لأعلام احتل

مــكــانــة كــبــرى مــن أمــثــال طــه حسين، 
أحــمــد أمـــن، ســامــة مــوســى، نعيمة 
ل 

ّ
الــنــصــوص ستمث وغــيــرهــم. هـــذه 

 لــلــفــهــم الـــخـــافـــيّ 
ً
ــــدة ــاعـ ــ مــنــطــلــقــا وقـ

لــكــتــابــات الــــذات الــنــســائــيّــة. العكس 
ـــت لــي 

ّ
ــا. لـــقـــد تـــجـــل لــــن يـــكـــون مـــجـــديـ

ــثــــر وضـــــــوح،  ــات بــــأكــ ــ ــيّ ــخــــصــــوصــ الــ
ــالــــرائــــدات الـــعـــربـــيّـــات مــنــذ أواخــــر  فــ
 مــعــنــيّــات 

ّ
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر كــــن

مجتمعاتهن،  وقــضــايــا  بقضيّتهن 
ولم ينتظرن تحريراً بالوصاية، بدءاً 
من عائشة التيموريّة ومــروراً بملك 
حــفــنــي نــاصــف وهــــدى الـــشـــعـــراوي، 
كــانــت   .

ّ
وغـــيـــرهـــن الـــيـــازجـــي  ووردة 

هــنــالــك مـــدرســـة عـــربـــيّـــة إصــاحــيّــة 
ــور الــتــشــكّــل  ــ نـــســـائـــيـــة عــــالمــــة فــــي طــ
والتبلور بالتوازي مع مدرسة أعلام 
التنوير. لكن هذه الأخيرة حجبتها، 
ــاتــهــا 

ّ
ــاولــــت اســـتـــيـــعـــاب مــمــث ــل حــ بــ

ما  الـــذكـــوري، وهــو  ضمن نسيجها 
يفسّر هيمنة السلطة الذكوريّة على 

الثقافة وتمثيلاتها الرمزيّة. 
ــة الــــكــــاتــــبــــة كـــانـــت  ــ ــيّـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ المـــــــــــرأة الـ
تــنــاضــل مـــن أجـــل الـــتـــحـــرّر مـــن هــذه 
خلال  من  والرمزيّة  المادية  الهيمنة 
الجندر  لهويّة  رفضها  عن  التعبير 
ــانـــت فـــي كــتــابــاتــهــا  الــتــمــيــيــزيــة، وكـ
الفرديّ  تاريخها  من  تجعل  الذاتيّة 
 نــقــديّــة تــؤسّــس مــن خلالها 

ً
قـــاعـــدة

لــرؤيــة تــحــرّريّــة تــعــمــل عــلــى تغيير 
الــعــقــلــيّــات والــتــمــثــيــات الــجــنــدريّــة 
 مــحــاولات 

ّ
الــســائــدة الــتــي تفشل كــل

تــحــريــر المــــــرأة الإصـــاحـــيّـــة إن هــي 
بــقــيــت عــلــى حــالــهــا. انــكــبّــت الــنــســاء 
 من 

ّ
الــكــاتــبــات عــلــى كــتــابــة ذاكــرتــهــن

ــنـــح الأنـــــــا الأنـــــثـــــوي مـــرئـــيّـــة  أجــــــل مـ
اجتماعيّة وثقافيّة حقيقيّة، جعلته 
الرمزيّة  قــوّتــه  فــي  العيان  إلــى  يبرز 
 لا موضوعاً 

ً
التمثيليّة للمرأة فاعلة

في الثقافة، مثلما يراد لها أن تكون.
 نــســاء الــنــهــضــة 

ّ
اكــتــشــفــت أيــضــا أن

العربيّة كوّن مدرسة نقديّة تزعّمت 
ــادة  ــ ــ الــــنــــقــــد الأدبـــــــــــيّ فــــيــــهــــا. مـــــي زيـ
الثقافة  فــي  مــؤسّــســة  أوّل  أعــتــبــرهــا 
أدبــيّ نسوي ضبطت  لنقد  العربيّة 
ــامّ فـــي نــقــدهــا الــســيــري  ــ بـــوضـــوح تـ
آلياته  الــرائــدات  من  لنساء عصرها 
ومحدّداته الخلافيّة، وهو أمر لم يتمّ 
الذكوريّة  الثقافة   

ّ
لأن مطلقاً  إبــرازه 

الوجه  هــذا  عــن  الكشف  تأبى  كانت 
ــي زيــــــــادة المـــــرأة  ــراز مــ ــ ــإبـ ــ مــكــتــفــيــة بـ
صالونها  استقطب  الــتــي  الجميلة 
ــا. ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار  ــرهــ أعــــــــام عــــصــ
ــيّــــات الـــنـــســـويّـــات  الــــنــــاقــــدات الــــعــــربــ
نته مي، ولا 

ّ
ذي دش

ّ
 ال

ّ
امتداداً للخط

شــكّ عــنــدي أن الــنــاقــدات المــرمــوقــات 
تي خلفنها وعلى رأسهن يمنى 

ّ
اللا

 لــلــمــرأة 
ّ
ــيـــل عـــلـــى أن  دلـ

ّ
ــــن الـــعـــيـــد، هـ

العربيّة كاتبة وناقدة تاريخاً ممتدّاً 
في الزمن وذاكــرة رمزيّة لم يعد من 

لها،  التنكّر  أو  إغفالها  به  المسموح 
أضـــواء  إلّا بتسليط  ذلـــك  يــكــون  ولا 
النساء  مدوّنات  على  كاشفة  نقديّة 
 
ّ
ـــتـــي حــمّــلــنــهــا هــمــومــهــن

ّ
الـــذاتـــيّـــة ال

.
ّ
 ورؤاهن

ّ
ومشاريعهن

ــتــــي لــكــتــابــات  لــقــد فــعّــلــت فـــي دراســ
الـــــــذات الـــنـــســـائـــيّـــة مـــقـــولـــة الــجــنــدر 
الأكثر تلاؤماً  المنهجيّة  الأداة  ها 

ّ
لأن

مــع دراســـة طبيعة عــاقــات السلطة 
والأكثر  المجتمع،  في  الجنسين  بين 
الــصــراع  فــي تحليل مظاهر  جــدوى 
ــدّ الــهــيــمــنــة الـــذكـــوريّـــة  الـــنـــســـويّ ضــ
 مركز الصدارة 

ّ
التي وجدتها تحتل

سائي العربيّ. 
ّ
في الإنتاج الذاتيّ الن

ل فــي تــصــوّري وجهاً 
ّ
 ذلــك يمث

ّ
وكــل

ــوّة المــرجــع  آخـــر مــن وجـــوه تفعيل قـ
في هذه الكتابات.

الــنــســويّــة الــعــربــيّــة لــهــا إذن ذاكــــرة 
وتـــاريـــخ يــعــود إلـــى نــهــايــات الــقــرن 
ــع عــــشــــر ولــــيــــســــت ظــــاهــــرة  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـ
هامشيّة، وفي هذا الصدد لا أعتبر 
ــر اخــتــيــاريّ،   رفـــض الــنــســويّــة أمـ

ّ
أن

ــا زالــــت إلــى   المـــــرأة ارتــطــمــت ومــ
ّ
لأن

ــــوم تـــرتـــطـــم بــــحــــواجــــز وحــــــدود  ــيـ ــ الـ
ـــة الــثــاويــة  ــويّ الــقــيــم المــجــتــمــعــيّــة الأبـ
رسوخها  لفرط  العقليّات  عمق  في 
المــرأة كاتبة تكتب دائماً  الــزمــن.  في 
ــنــة 

ّ
ــدّ مــــا هـــامـــشـــيّـــتـــهـــا المــقــن ــ ــى حــ ــ إلــ

والسلوكات  والأعــــراف  القيم  صلب 
الناحية  هذه  من  فهي  الاجتماعيّة، 
وجــوه  فضح  إلــى  بكتابتها  تسعى 
اغترابها والبحث عن تأمين أسباب 

انعتاقها.
الـــــــدراســـــــات  - كــــيــــف تـــــريـــــن واقــــــــــع 
الجندرية في الوطن العربي اليوم؟

الاهـــتـــمـــام بـــهـــذه المـــقـــولـــة فـــي تــزايــد 
ــــي مـــســـتـــوى دراســــــة  كـــبـــيـــر لـــيـــس فـ
أدب  مــــــــن  المــــخــــتــــلــــفــــة  الــــــكــــــتــــــابــــــات 
ــا  ــا بــــــل وأيــــضــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وحـــــــضـــــــارة وغـ
ــام بــــــدراســــــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فــــــي مــــســــتــــوى الـ
ــيّــــة يــمــكــن  ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة مــــيــــدانــ
ـــهـــوض بـــوضـــعـــيّـــات 

ّ
تــوظــيــفــهــا لـــلـــن

النساء المهنيّة والقانونية وغيرها، 
فمؤسسة الكريديف )مركز البحوث 
ــول المــــــرأة(  ــ والــــــدراســــــات الإعـــــــام حـ
 فــي تــونــس تــقــوم بحهد كبير 

ً
مــثــا

ـــســـاء 
ّ
مــــن أجـــــل تــغــيــيــر أوضــــــــاع الـــن

ــم  ــديـ ــقـ ــات مــــــن خــــــــال تـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
ــي 

ّ
دراســــــــات مــــن هـــــذا الــــنــــوع. ولــكــن

 
ّ
أن الأوّل خــاصّــة  المــســتــوى  فــي  أرى 
الاعتراف بتفعيل هذه المقولة مازال 
يــصــطــدم بــعــوائــق أكــاديــمــيّــة تشكّك 
فــيــه. وهــذه  بــل وتطعن  فــي علميّته 
ــأتــــي مــــن أطــــــــراف عــــادة  المــــطــــاعــــن تــ
ــلــعــة فــي هــذا 

ّ
ليست مــتــكــوّنــة أو مــط

بــل خاضعة لأفــكــار مسبقة،  المــجــال 
ولــكــن مــن جــهــة أخــــرى قــد نــجــد من 
ـــاد المــبــتــدئــن 

ّ
ــن الـــنـــق ــرّعـــن مــ ــتـــسـ المـ

مــن يــســاهــم فــي تــشــويــه المــقــولــة من 
خلال سوء توظيفها وعدم الخروج 
مــن ذلـــك بــنــتــائــج جــديــدة وتحاليل 
مــعــمّــقــة، وهـــو أمـــر اســتــفــحــل الــيــوم 
فــــي عــــديــــد الــــــدراســــــات الــــتــــي تــرفــع 
شعارات منهجيّة لا يسيطر عليها 
أصــــحــــابــــهــــا بـــــل تـــســـتـــعـــمـــل لـــديـــهـــم 
 
ّ
أن أعتقد  إشــهــاريّــة.  بمثابة لافــتــات 

إنتاجاً  يشهد  الــيــوم  الــعــربــي  النقد 
ـــه يــطــرح 

ّ
لا يــخــلــو مــــن غــــــــزارة، لـــكـــن

الغربيّة  المناهج  استدعاء  مشكليّة 
توظيفها  على  السيطرة  وكيفيّات 
من أجل إنتاج معرفة نقديّة جديرة 

بتقديم الإضافة الحقيقيّة.

نعيش نقلة نوعية في مستوى 

ك الفرد لأدوات التعبير عن 
ّ
تمل

ل 
ّ

ر على تحو
ّ

ته، بما هي مؤش
ّ

ذاتي

في مستوى علاقات السلطة 

وممارستها اجتماعياً وسياسياً

ة 
ّ

ة إصلاحي
ّ

كانت هنالك مدرسة عربي

نسائية في طور التبلور بالتوازي 

مع مدرسة أعلام التنوير. لكن 

ر هيمنة 
ّ

الأخيرة حجبتها، ما يفس

ة على الثقافة 
ّ
السلطة الذكوري

ساء« 
ّ
مرائي الن

مجهود سنوات 

من البحث 

والتنقيب في 

تاريخ الذاكرة 

ة 
ّ

النسائية العربي

الحديثة
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1. إلى السيدة أوبيك.

باريس، 4 ديسمبر 1847.
ـــكـــر 

ُّ
بـــالـــش لـــــك دون شـــــــكٍّ  ــن  ــ ــديـ ــ مـ أنـــــــا 

أجــل منحي  التي بذلتها من  للعناية 
بعض الأشياء الأساسية لحياة أكثر 
منذ  أعيشها  الــتــي  تلك  مــن  ة  معقوليَّ
وقت طويل. أقصد بعض الأثاث. لكن 
مــا إن وقــع شــراء الأثـــاث حتى وجــدت 
نــفــســي مــفــلــســا ومـــحـــرومـــا مـــن بعض 
هل  ــة الــتــي مــن السَّ تــلــك الأشــيــاء المــهــمَّ
ــافــورة. 

َّ
الــن أو  كــالمــصــبــاح  نلمحها  أن 

مجبراً  كنت  أنني  تعلمي  أن  فليكفكِ 
ــل نــقــاش طــويــل مــع السيد  عــلــى تــحــمُّ
ــــزع مـــنـــه ثـــمـــن الــخــشــب  ــتـ ــ أنـــســـيـــل لأنـ
والفحم. آه لو تعلمين أيَّ مجهود كان 
ه  وأتوجَّ بالقلم  لأمسك  أبذله  أن  عليَّ 
بالخطاب مرة أخرى إليك، يائساً من 
أن أشــرح لــك، أنــت التي كانت الحياة 
على  مة 

َّ
ومنظ سهلة  إليها  بالنسبة 

وام، كيف استطعتُ أن أجد نفسي  الــدَّ
ــلــي فــراغــا  فـــي ورطــــــات مــمــاثــلــة! تــخــيَّ
يق دائــم، 

ِّ
دائــمــا يــســوده شــعــور بالض

بــيــت الـــدعـــارة خــلــســة، مـــا يــعــنــي أنــي 
ــداء الــكــتــاب، لما  ــ لـــولا الــحــاجــة إلـــى إهـ
تجرّأت على الذهاب إلى بيت مماثل. 
ــذا لــغــاســتــي.  لـــم أقــــل شــيــئــا مـــن كـــل هــ
أوقــفــت الــعــربــة أمــــام بـــاب ذلـــك البيت 
وتركت غاستي داخلها واعــداً نفسي 
. عندما 

ً
بـــأن لا أتـــركـــه يــنــتــظــر طـــويـــا

تح لي، 
ُ
الباب وبعد أن ف دققت جرس 

ــى من 
ّ
يــتــدل  قضيبي 

َّ
أن إلـــى  انــتــبــهــت 

ــه مــن غير  ـــرت أنـ فــتــحــة بــنــطــالــي. وفـــكَّ
 على هذه الحالة حتى 

َّ
ئق أن أحل

َّ
اللا

في مثل هذا المكان. بالإضافة إلى ذلك، 
ــلــتــان 

َّ
عــنــدمــا شـــعـــرت بــــأن قـــدمَـــيّ مــبــل

جـــــداً انـــتـــبـــهـــت إلـــــى أنـــهـــمـــا عـــاريـــتـــان 
وبــأنــنــي وضــعــتــهــمــا فـــي بــركــة رطــبــة 
فــي نفسي،  قلت  رج. حسناً!  الــــدَّ تحت 
سوف أغسلهما قبل المضاجعة. وقبل 
عــــارة، صــعــدت  ــخـــروج مـــن بــيــت الــــدَّ الـ
رج، ومنذ تلك اللحظة لم يعد الأمر  الدَّ

ة فتاة، رحت  أجرؤ على الاقتراب من أيَّ
.
ِّ
 الرسوم بتأن

ُّ
ل كل ى بتأمُّ

َّ
أتسل

في قسم بعيد من هذه الأروقة، عثرت 
عــلــى ســلــســلــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا. في 
مــجــمــوعــة مــــن الإطـــــــــارات الــصــغــيــرة، 
وصــــــوراً  ــمـــات  ــنـ ــمـ ــنـ ومـ ــا  ــ ــومـ ــ رسـ أرى 
نــة  فــوتــوغــرافــيــة تــضــمُّ عــصــافــيــر مــلــوَّ
ذات ريـــش لامـــع جـــداً وعــيــونــهــا حية. 
أحياناً لا توجد إلا أنصاف عصافير. 
لكائنات غريبة  ل صوراً 

ّ
تمث وأحياناً 

ومـــمـــســـوخـــة، عــديــمــة الــشــكــل تــقــريــبــا 
ــي ركـــن  ــ ــة. وفــ ــاويــ ــمــ ــا رجـــــــوم ســ ــهـ ــأنـ كـ
ــم كُــتــبــت مــاحــظــة. الــفــتــاة   رسـ

ِّ
ــل مــن كـ

الــتــي اســمــهــا كـــذا وعــمــرهــا... وضعت 
هــذا الجنين سنة كــذا. بــالإضــافــة إلى 

ملاحظات أخرى من هذا النوع. 
 هذا النوع من الصور 

َّ
وخطر ببالي أن

ة. لا يرقى إلى الإيحاء بأفكار عاطفيَّ
التالية:  هــي  أخــرى  فكرة  وحضرتني 

مــع كــره دفــن لهذا الــفــراغ واستحالة 
الــــخــــروج مـــنـــه مــطــلــقــا بــســبــب نــقــص 
المــال الــدائــم. طبعاً فــي حــالات مماثلة 
لــبــعــض  ض  ــرَّ ــ ــ ــعـ ــ ــ أتـ أن  ــل  ــ ــــضــ الأفــ ــن  ــ مــ
للجوئي  ثمناً  أدفعها  التي  الإهــانــات 
ــدل الـــتـــوجّـــه إلـــى  ــ ــرة أخــــــرى بـ ــ إلـــيـــك مـ
أشـــخـــاص لامــبــالــن لـــن أنــعــم عندهم 
بعطفك. فــي الــوقــت الــحــاضــر، هــذا ما 
يحصل لي. سعيداً للغاية لأني أملك 
ــا مــن  مــســكــنــا وأثــــاثــــا ولـــكـــن مـــحـــرومـ
المـــال الـــذي أبــحــث عنه منذ يــومــن أو 
والملل  عب 

َّ
الت أنهكني  وعندما  ثلاثة، 

والــجــوع مــســاء يـــوم الإثــنــن المــاضــي، 
دخــلــت أول فــنــدق اعــتــرضــنــي وبقيت 
فــيــه حــتــى الآن ولــســبــب مــــا. كــنــت قد 
أعــطــيــت عــنــوان هـــذا الــفــنــدق لصديق 
أقرضته مالًا منذ أربع سنوات عندما 
 
ً
ه أخلف وعــده. فضلا

َّ
لكن هاً 

َّ
مُرف كنت 

عن ذلــك، فقد أنفقت القليل، 30 أو 35 
فــرنــكــا خــــال أســـبـــوع لــكــن هــــذا ليس 
 الــــورطــــة. لأنـــنـــي أفـــتـــرض أنــــك لو 

َّ
كــــل

 
ُّ

مـــت عــبــر شـــعـــور بــالــعــطــف يــظــل تـــكـــرَّ
منقوصاً للأسف من انتشالي من هذا 
ــيــش الــشــقــي، مـــاذا أفــعــل غـــداً؟ لأن 

َّ
الــط

الفراغ يقتلني وينهشني ويأكلني. لا 
أعــرف حقاً مــن أيــن أتتني هــذه القوة 
ر  المدمِّ التأثير  من  أحُــدَّ  الكبيرة حتى 
هني 

ِّ
الــفــراغ، ولا هــذا الصفاء الذ لهذا 

ــــروة 
َّ
ــث ــم فــــي الــ ــ ائـ ــدَّ ــ ــلـــق، والأمـــــــل الـ المـــطـ

والسعادة والهدوء. لكن هذا ما أطلبه 
العميق  لشعوري  إليك   

ً
متوسلا منك 

بأنني بلغت الحدَّ الأقصى، ليس فقط 
مــن نفاد صبر الآخــريــن، بــل وصبري 
أنـــا أيــضــا. أرســلــي إلـــيّ وأنـــا واثـــق أن 
فك ألف حــزن، وحتى لو لم 

ِّ
هذا سيكل

الحقيقية  الــفــائــدة  قــن  تــصــدِّ تــكــونــي 
لهذه الخدمة الأخيرة، ليس فقط المبلغ 
المطلوب في حــدِّ ذاتــه، بل ما يكفيني 
لــلــعــيــش لمــــدة حـــوالـــى عــشــريــن يــومــا. 
سليم. 

َّ
الت مــوعــد  بنفسك  ديــن  ســتــحــدِّ

أؤمـــن بــشــدة بتنظيم الأوقــــات وبقوة 
إرادتــــي حــتــى إنــنــي واثـــق تــمــام الثقة 
ــو اســتــطــعــت بـــلـــوغ حــيــاة  ــن أنـــنـــي لـ مـ
متوازنة طوال خمسة عشر أو عشرين 
يــومــا لنجحت فــي إنــقــاذ عــقــلــي. إنها 
مــحــاولــة أخـــيـــرة. إنــهــا لــعــبــة. جــازِفــي 
بــالمــجــهــول يــا أمـــي الــعــزيــزة، أرجــــوك. 
ــوات  مــــحــــاولــــة تـــوصـــيـــف هــــــذه الـــســـنـ
ت الأخيرة المليئة على نحو غريب  السِّ
ر جداً أمر بسيط للغاية لو كنت  ومدمِّ
ـــة وعــقــلــيــة لم  أتــمــتــع بــصــحــة جـــســـديَّ
ينجح أيُّ شيء في تدميرها. كل هذا 
ــحــو الــتــالــي: طيش، 

َّ
ــص عــلــى الــن

َّ
يــلــخ

طات المعقولة على نحو 
َّ
تأجيل المخط

خارق لليوم التالي، وهذا يعني بؤساً 
على  مثالًا  تريدين  دائماً. هل  وبؤساً 
ذلــــك؟ حـــدث أن بــقــيــت ثــاثــة أيــــام في 
راشف 

َّ
السرير، تارة بسبب نقص الش

قاً بالكتاب.
ِّ
متعل

وجدتني في حجرات واسعة – سيّئة 
ببعض  بعضها  متصلة   – ــاءة  ــ الإضـ
مــثــل   - وبــــاهــــت  حـــزيـــن  طـــابـــع  وذات 
المــقــاهــي الــقــديــمــة والمــكــتــبــات القديمة 
الفتيات  الــقــبــيــحــة.  الــقــمــار  قــاعــات  أو 
المنتشرات عبر هذه القاعات الواسعة 
إلــــى رجــــال أرى مـــن بينهم  يــتــحــدثــن 
ـــة. شـــعـــرتُ بــأنــي  تــامــيــذ فـــي الـــثـــانـــويَّ
أن  للغاية. أخشى  حزين جــداً وخجل 
يــلــمــحــوا قـــدمَـــيَّ الــلــتــن أنــظــر إليهما، 
ــأرى أن إحــداهــمــا مــحــتــذيــة - وبــعــد  فــ
وقت قصير - ألاحظ أن قدميّ الاثنتين 
محتذيتان. ما صدمني هو أن جدران 
هذه القاعات الواسعة مزدانة برسوم 
متعددة الأشــكــال. رســوم وُضــعــت في 
إطارات، بل إن هناك رسوماً هندسية 
ة أيــضــا. ولمــا شعرت  ووجــوهــا مصريَّ
ـــي لا 

ّ
يـــزداد أكثر فأكثر وأن أن خجلي 

محمد علي شمس الدين *

يظهر لي بودلير الآن في هذه اللحظة 
مـــن عـــام 2022 عــلــى صــــورة المــتــاطــم 
ــال في  ــــذي قــ ــبـــحـــر«، هـــو الـ ــــدي »الـ الأبــ
إحدى قصائده من »أزهار الشر«: »كن 
حراً كالبحر«. وإنني إذ أستعيده هنا 
بــالــتــفــاصــيــل والــيــومــيــات والأشـــعـــار، 
ــــه بــالــفــعــل يـــتـــاطـــم فــــي جــســدي 

ّ
فــــأن

كموج أزلــي تلاطم أعمى المعرة وأبي 
التوحيدي وفــان غــوغ وحافظ  حيان 
ج. والــحــال أنـــه يصعب فصل 

ّ
والـــحـــا

ومــســوداتــه عن  الشاعر  هــذا  يوميات 
مــشــاريــعــه الــتــحــويــلــيــة الـــكـــبـــرى. فقد 
ترك لنا عدداً من الكتب أهمها ديوانه 
الــشــعــري المــــــوزون »أزهــــــار الـــشـــر« أو 
ها... صدر للمرة 

ُ
ل

ّ
ة« وأفض

ّ
»أزهار العل

الأولى عام 1857 وكان عمره 36 عاماً 

بعدما رفضه عدد من الناشرين. 
صــــــــــدر مــــــــن ســـــتـــــة أقـــــــــســـــــــام: الـــــســـــأم 
ــة/ لـــــــوحـــــــات بــــاريــــســــيــــة/  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــثــ ــ والمــ
الخمرة/ أزهار الشر/ التمرد/ الموت... 
)flâneur( يستعرض  كتب كمستطرق 
الــــــواجــــــهــــــات والـــــــــشـــــــــوارع بـــحـــاســـتـــه 
قصائد  بالطبع  الــســوداء:  التشكيلية 
»الـــســـويـــداء« تــفــتــقــد لـــلـــوزن والإيـــقـــاع 
واستعمله  بــودلــيــر  يتقنه  كـــان  الـــذي 
في قصائد »أزهــار الشر«، وجــاء ذلك 
مــرتــبــطــا بــفــكــرتــه عــن الــحــداثــة، وتــرك 
ــا يــشــبــه الــعــاصــفــة  ــن خـــــال ذلـــــك مــ مــ
ــا زالــــــت تــــــــدوّي عـــلـــى امـــتـــداد  الـــتـــي مــ
الــكــرة الأرضــيــة: »هــل يمكن أن نكتب 
شعراً بالنثر؟« كان يرى في يومياته 
ــثـــر، ويــمــكــن  ــنـ ضـــــــرورة الـــشـــعـــر فــــي الـ
فــهــمــه أكـــثـــر بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــمـــا نــشــر 
مــن أعماله بعد وفــاتــه. تلك الــشــذرات 

ــة لأفــكــار  ــيـ والمـــاحـــظـــات والمــــــواد الأولـ
ــان  ومـــشـــاريـــع دوّنــــهــــا كـــيـــومـــيـــات، وكـ
»صواريخ«  وفصلين  لكتابين  يعدّها 
أمــا   .)hygiene( و»نــظــافــة«   )Fusées(
ــريّـــه«  الـــكـــتـــابـــان فـــهـــمـــا: »قـــلـــبـــي فــــي عـ
ــبـــي عـــــاريـــــا« و»أحــــــقــــــاد» كـــان  ــلـ أو »قـ
كــشــف عنهما الــســتــار لأمـــه مــن خــال 
ــتـــن أرســـلـــهـــمـــا لـــهـــا، إحـــداهـــمـــا  ــالـ رسـ
فــي أول )أبــريــل( 1861 يشير إلــى أنه 
سيضمّن كتابه الموعود »كل أحقاده«، 
ــران )يـــونـــيـــو(  ــ ــزيـ ــ والـــثـــانـــيـــة فــــي 5 حـ
1868 »كتاب أحقاد «. ورغبته في أن 
إلـــى فــرنــســا طــاقــتــه الحقيقية  يـــوجّـــه 
إلى  الوقاحة. يكتب: »بــي حاجة  على 
الانــتــقــام كــحــاجــة الــرجــل المنتهك إلــى 
أياً  حمّام«. لكنه لم يُصدر في حياته 
مـــن الــكــتــابــن، بـــل أضــــاف مــاحــظــات 
»صــواريــخ«  ي 

َ
عنوان تحت  ويوميات 

الانتقال  في  تتمثل  لا  العربي  الشعر 
إلــى  التقليدية  الخليلية  الأوزان  مــن 
الــصــورة  فــي اســتــخــدام  بــل  التفعيلة، 
ــم بـــدأت  ــداً بــنــائــيــا ثـ ــديـ اســتــخــدامــا جـ
تــجــربــة الــتــطــور فـــي الإيـــقـــاع والــنــغــم 
مع تطور إيقاع الحياة ذاتها، فلسنا 
ــــداوة والــــصــــحــــراء حــتــى  ــبـ ــ ــــن الـ فــــي زمـ
نستوحي إيقاعاتنا من الوقع الرتيب 
 الــجــمــل عــلــى الـــرمـــال، فــالإيــقــاع 

ّ
لــخــف

لـــيـــس قــيــمــة ثـــابـــتـــة مــطــلــقــة إنـــمـــا هــو 
نــســق يــخــتــلــف بــاخــتــاف الأوضـــــاع« 
بــودلــيــر   .)119 ص  الـــنـــثـــر،  )قـــصـــيـــدة 
النثر  قــصــيــدة  عــن  ونــمــاذجــه  بفكرته 
وارتباطها  الشعرية  فــي  مياهاً  حــرّك 
بــالــصــوت والإيـــقـــاع لا تـــزال دوائــرهــا 
تــتــســع حــتــى الـــــيـــــوم... ولـــعـــل نــظــرات 
متعددة إليه كمتمرد أو متماوج أبدي 
برزت بعد موته: كتب فيه بول فاليري 

و»قــلــبــي عـــاريـــا«. لــم يــكــن بــودلــيــر في 
النثر  نظري حين طــرح فكرة قصيدة 
ــداء بــاريــس«،  وكــتــب نــصــوص »ســـويـ
إلا ذاتــــه فـــي مـــا هـــي عــلــيــه مـــن تهاتر 
كـــل شــــيء والــــولــــع بــالــتــدمــيــر لــلــبــنــاء 
والـــضـــديـــة فـــي كـــل شــــيء، ولــــم يخطر 
ــــوزن وابـــتـــكـــار طــريــقــة  بــبــالــه إلـــغـــاء الــ
لاوزنية للشعر، إلا من باب نرجسية 
دانــديــة وسَــمَــت حــيــاتــه وكــتــابــاتــه، إذ 
إنه ابن الإيقاع ونقيضه والتكامل في 
الناقد  يــرى  الــتــضــاد غايته وفــحــواه. 
الفرنسي جان كوهين في كتابه »بنية 
اللغة الشعرية«، وهو ألسني بنيوي، 
أثــر بودلير ليس قوياً في فرنسا،   

ّ
أن

 الوزن هو السائد. ويرى موريس 
ّ
وأن

شـــابـــان فـــي مــقــدمــة »مـــخـــتـــارات من 
قــصــيــدة الــنــثــر« أنــهــا »نـــوع لــم يجرؤ 
ر أن يعلن قوانين لها«. حتى 

ّ
أي منظ

كتاباً واعتبر الإيقاع للشعر كالرقص 
مـــن المــشــي ويــقــصــد بــالإيــقــاع الــــوزن. 
وكـــتـــب فــيــه جــــان بــــول ســـارتـــر كــتــابــا 
حــدّق إليه فيه ككائن وجــودي »رجل 
ــه«، »يــنــظــر لــكــي يــرى  ــ عــاكــف عــلــى ذاتـ
 »بينه وبين الأشياء 

ّ
نفسه تنظر« وأن

 ،»)translucide( دبقة  شفافية  تندرج 
ــدون »فــــوريــــة«: يــقــصــد أن  هـــو رجـــل بــ
العالم ليس شيئاً بالنسبة إليه بل هو 
صورته هو الداخلية عن العالم وهي 
الــســأم المحض  الــوجــوديــة.  نرجسيته 
فاليري  عنه  يتحدث  الــذي  العالم  من 
الــذي يحسه  لدى بودلير هو »الطعم 
الـــشـــخـــص بــنــفــســه لــنــكــهــة الــــوجــــود« 
)بودلير لجان بول سارتر/ غاليمار(. 
رفض بودلير أن يكتب أي شيء أو أي 
حوار مع منتقديه في ما يشبه مقدمة 
طبعة »أزهــار الشر« الثالثة. لا فائدة 

 سوزان برنار في كتابها »قصيدة 
ّ
إن

الــنــثــر مـــن بــودلــيــر إلـــى الـــيـــوم« تعلن 
شخصية«.  »مسألة  النثر  قصيدة  أن 
بالطبع ت. س. إليوت في دراساته عن 
الإيــقــاع والمــوســيــقــى، يــقــول بــضــرورة 
ابـــتـــعـــدنـــا،  إذا  ــتـــرب  ــقـ يـ خـــفـــيـــف  وزن 
ويبعد إذا اقتربنا. ويجعل أوكتافيو 
ــقــــاع مــســألــة مــيــتــافــيــزيــقــيــة،  بــــاث الإيــ
ــــازي فــي  ــــجـ ــطـــي حـ ــعـ ــد المـ ــبـ ــــد عـ ــمـ ــ وأحـ
كــــتــــابــــه »قــــصــــيــــدة الــــنــــثــــر الـــقـــصـــيـــدة 
الــثــقــافــيــة، نوفمبر  الـــخـــرســـاء« )دبــــي 
الــنــثــر »ثــمــرة   قــصــيــدة 

ّ
2008( يـــرى أن

مـــن ثــمــار الــصــمــت« )يــعــنــي الــخــرس( 
لا  بدائية  أميبا  »خلية وحيدة  وأنها 
هي ذكــر ولا أنثى« )ص 66( وحجّته 
خــلــوهــا مــن الإيـــقـــاع الــــذي هــو صــوت 
 مــحــمــود أمــن 

ّ
الــلــغــة فــي الــشــعــر. لــكــن

في  الحقيقية  »النقلة  أن  يــرى  العالم 

البتة من أي حوار أو رد... وفي الوقت 
الــــــذي يـــثـــوي فـــيـــه بــصــمــت فــــي قــبــره 
الــكــئــيــب المـــتـــواضـــع، تــعــلــو ضــوضــاء 
فـــي الــعــالــم حـــول قــصــائــده وغــايــاتــه: 
يرى عبد القادر الجنابي في مقال له 
)موقع إيــاف( أن ما بقي من بودلير 
بــاريــس«  فــي »ســويــداء  النثر  قصائد 
ومـــا بــقــي مـــن رامـــبـــو إشـــراقـــات النثر 
ــا بــقــي من  ــران«، ومــ ــكـ لا »المـــركـــب الـــسـ
بــول كــلــوديــل المـــدّ الــنــثــري فــي كتابَيه 
»معرفة الشرق« و»الطير الأســود في 
الشمس الطالعة« ومن ماكس جاكوب 
»كوب الــزار«... لتتمجد قصيدة النثر 
ــا قــبــل  ــتــــي أنــــكــــرهــــا أدونـــــيـــــس ثــــاثــ الــ
صياح الديك وقال فيها أنسي الحاج 
في آخر أيامه: »الشعر هو كل أشكاله« 

وهجاها حجازي حتى الموت.
* شاعر لبناني

د ذاته
ّ

1. جل

سأضربك دون غضب
ار،

ّ
ولا حقد، كجز

مثلما ضرب موسى الصّخر!
ومن جفنك،

كي أروي صحرائي،
سأفجّر مياه الألم

رغبتي المنتفخة بالأمل
على دموعك المالحة ستسبح

كسفينة تبحر على السّاحل،
وفي قلبي الذي ستسكره،

ستجلجل شهقاتك العزيزة
كطبل يمهّد للقصف!

وَلست نغمة نشاز
َ
أ

في السيمفونيّة الإلهيّة،
بفضل السخرية النهمة
ني؟

ّ
ني وتعض

ّ
التي تهز

وفي صوتي، هذا الصّياح!
 دمي، هذا السمّ الأسود!

ّ
هو ذا كل

حس
ّ
أنا المرآة الن

حيث ترى نفسها المرأة الشرسة.

أنا الجرح والسكين!
أنا الصفعة والخدّ!

أنا الأعضاء ودولاب الإعدام،
د!

ّ
حيّة والجل

ّ
والض

أنا مصّاص دماء قلبي،
— أحد أولاء المتروكين الكبار
حكة الأبديّة

ّ
المحكومين بالض

ذين لم يعودوا يستطيعون الابتسامة!
ّ
وال

2. جيفة

فلتذكّري ما رأيناه، أي روحي،
ة:

ّ
في ذلك الصباح الصيفي بالغ الرّق

عند منعرج درب، جيفة بشعة
ثر عليه الحصى،

ُ
فوق مهد ن

بساقين مرفوعتين في الهواء، كامرأة مغتلمة،
لاهبة وترشح سموماً،

تفتح بطريقة خدرة ووقحة
بطنها المترع بالرّوائح.

كانت الشمس مشعّة فوق هذه العفونة،
كما لو طهوها تماماً،

لتستعيد الطبيعة الفسيحة بمئة ضعف
ته جميعاً؛

ّ
 ما كانت قد لم

ّ
كل

بينما كانت السّماء ترنو إلى الهيكل البديع
ح.

ّ
كما لو كان زهرة تتفت

ك على العشب
ّ
ى إن

ّ
تن قويّاً جداً، حت

ّ
كان الن

خلت نفسك يُغمى عليك.

 فوق هذا البطن المتفسّخ،
ّ
كان الذباب يطن

من حيث كانت تخرج كتائب سوداء
ر

ّ
من اليرقات، كانت تنساب كسائل متخث

على طول أسمالها الحيّة.

 هذا يهبط، يصعد كموجة،
ّ

كان كل
أو ينقذف وهو يفرقع؛

 الجسد، المنتفخ بنفس فضفاض،
ّ
كأن

 يحيا متكاثراً.

وكان هذا الكون يرجّع موسيقى غريبة،
كالماء الجاري والرّيح،

أو بذرة مذرّيها بحركة إيقاعيّة
ة نسف الحبّ.

ّ
بها في سل

ّ
ها أو يقل

ّ
يخض

 حلماً،
ّ

كانت الأشكال تمّحي ولم تعد إل
رسمة أوّليّة بطيئة الصيرورة،

ان
ّ
فوق القماشة المنسيّة، يكملها الفن

تذكّرا فقط.

خلف الصخور كلبة قلقة
كانت ترمقنا بعين مستاءة،

ترقب لحظة تستعيد فيها من الهيكل
قطعة كانت قد تركتها.

— بـــرغـــم ذلــــــك، ســـتـــكـــونـــن شــبــيــهــة بــهــذه 
القذارة،

ن الفظيع،
ّ
عف

ّ
بهذا الت

أي نجمة عينيّ، أي شمس طبيعتي،
أنت، أي ملاكي وشغفي!

أي نعم! هكذا ستكونين، أي ملكة البدائع،
وبة،

ّ
بعد أسرار الت

ــارات  والإزهــ العشب  تحت  ستذهبين،  حــن 
خينة،

ّ
الث

ن بين عظام الموتى.
ّ
عف

ّ
للت

ساعتها — أي جميلتي! — قولي للديدان
،
ً
التي ستأكلك قبلا

كل والجوهر الإلهي
ّ

ي احتفظت بالش
ّ
إن

لة!
ّ
لغراميّاتي المتحل

3. بأكملها

يطان، إلى غرفتي العليا،
ّ

الش
صباح اليوم أتى ليراني،

ومحاولًا مفاجأتي بالجرم المشهود،
قال لي: بودّي أن أعرف جيّداً،

 الأشياء الجميلة
ّ

بين كل
تي تشكّل سحرها،

ّ
ال

بين المتاع الأسود أو الورديّ
ذي يكوّن جسدها الفاتن،

ّ
ال

 .
ّ

أيّهما أرق
— أي روحي!

كذا أجبت البغيض:
 شيء فيها فوذنج،

ّ
 كل

ّ
بما أن

لا شيء أثير.

 شيء، أجهل
ّ

عندما يسلبني كل
إن غواني شيء.

هي تبهر كالغسق
يل؛

ّ
وتؤسّي كالل

ة،
ّ
ذ

ّ
ناغم بالغ الل

ّ
فالت

 جسدها البهيّ،
ّ

يسيّر كل
حليل القاصر

ّ
كي يسجّل الت

تناسقاته العديدة.

يا للتحوّل الصوفي
 حواسّي المنصهرة في واحدة!

ّ
لكل

لهاثها يصنع موسيقى،
 صوتها يصنع عطراً!

ّ
كما أن

لا يــوجــد فــي الــعــالــم حقاً إلا صحيفة 
ــــي صــحــيــفــة لــوســيــيــكــل،  واحــــــــدة، وهـ
يــمــكــن أن يــبــلــغ بــهــا الــغــبــاء حـــدَّ فتح 
عـــارة ولـــكـــي تــضــع فــيــه في  بــيــت لـــلـــدَّ
نــفــس الـــوقـــت شــيــئــا شــبــيــهــا بمتحف 
، قلت فــي نفسي فــجــأة إن 

ً
طــبــي. فــعــا

التي وضعت  صحيفة لوسييكل هي 
ســــس هــــذا الــحــلــم، والمــتــحــف الــطــبــي 

ُ
أ

ـــرُ بــهــوســهــا بــالــتــطــور، والــعــلــم،  يـــفـــسَّ
أن  إذاً  فـــفـــكـــرت  الأضــــــــــواء.  ــتــــشــــار  وانــ
للغباء والحمق المعاصرَين فائدتهما 
آلية  ر عبر 

َّ
للش ــذر 

ُ
ن ما  وأن  العجيبة. 

روحية يتحوّل في الغالب إلى خير.
ة 

َّ
أكثر ما يثير إعجابي بنفسي هو دق

فكري الفلسفي.
لكن من بين كل هذه الكائنات وجدت 
ــــداً مـــا زال عــلــى قــيــد الــحــيــاة. إنــه  واحـ
عـــارة ويقف  وحـــش وُلــــد فــي بــيــت الـــدَّ
خالداً على قاعدة تمثال. ورغــم كونه 
حيّاً، فهو جزء من المتحف. وهو ليس 
قبيحاً حتى إن وجهه جميل وشديد 
مرة وذو لــون شرقي. وهــو طافح  السُّ
يجلس  والأخــضــر.  الـــوردي  ونين 

َّ
بالل

مـــقـــرفـــصـــا لـــكـــن فــــي وضـــعـــيـــة غــريــبــة 
مــلــتــويــة. ويــوجــد بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
 عــديــد 

ُّ
شـــيء مـــا مــائــل لــلــســواد يــلــتــف

ــائـــه مــثــل  المـــــــرات حـــولـــه وحــــــول أعـــضـ
ثعبان ضخم. أســألــه مــا هــذا الشيء؟ 
يــبــدأ من  مــريــع  بــأنــه ذيـــل  فيجيبني 
ـــاط 

َّ
ــا مَــــــــرِن مـــثـــل المـــط رأســــــــه، شـــــيء مــ

ــداً، طــويــل جـــداً إلـــى درجـــة  وطـــويـــل جــ
 على رأســه مثل ذيــل من 

َّ
أنــه لــو الــتــف

ويستحيل  جــداً   
ً
ثقيلا سيغدو  شعر، 

اك على أن 
َّ
حمله حتماً. وأنه مجبر مُذ

ــد فوق 
ِّ
ه حــول أعــضــائــه وهـــذا يــول

َّ
يلف

 إلى 
ً
ثتُ طويلا . تحدَّ

ً
ذلك تأثيراً جميلا

إلــيّ بهمومه وأحزانه.  الوحش فأسرَّ 
ت ســـنـــوات عـــديـــدة وهــو  وهــــا قـــد مـــــرَّ
الــوقــوف فــي هـــذه القاعة  مجبر عــلــى 
عــلــى قـــاعـــدة الــتــمــثــال تـــلـــك، مـــن أجــل 
ــه  ــاء فــضــول الــجــمــهــور. لــكــن هــمَّ ــ إرضـ
 ســاعــة الــعــشــاء. فبما أنه 

ُّ
الأكــبــر يــظــل

، فــهــو مــجــبــر عــلــى تــنــاول  كـــائـــن حـــــيٌّ
الــعــشــاء مــع فــتــيــات الــبــيــت – والــســيــر 
ــاطــي حــتــى يصل 

َّ
ــحــا بــذيــلــه المــط

ّ
مــتــرن

إلى قاعة الطعام – حيث يجب عليه أن 
اً حول الكرسي، إذ لو تركه 

ّ
يتركه ملتف

ملقى على الأرض، فإن رأسه سينقلب 
إلــى الخلف. بالإضافة إلــى أنــه مرغم، 
وهو القصير والمربوع، على الأكل إلى 
وممشوقة  القامة  طويلة  فتاة  جانب 
 هذه 

َّ
م لي في النهاية كل القوام. وقد قدَّ

بــالمــرارة.  إحــســاس  دون  التوضيحات 
أنا لم أكن أجرؤ على لمسه، لكني كنت 

مهتماً بأمره.
لــم يعد خاصاً  اللحظة )هـــذا  فــي تلك 
بــــالــــحــــلــــم( كـــــانـــــت زوجــــــتــــــي تـــحـــدث 
ضجيجاً صادراً عن أثاث في غرفتها 

أيقظني، فهببتُ مــن نومي  الــذي  هــو 
ماً ومطحوناً في ظهري 

َّ
مرهقاً ومحط

. وأظـــــن أنـــنـــي كنت  ــاقــــيَّ ووركــــــــيَّ وســ
نــائــمــا فـــي نــفــس الــوضــعــيــة المــلــتــويــة 
التي كان عليها الوحش. أنا أجهل ما 
إذا كان هذا الحلم سيبدو لك مضحكاً 

كما بدا لي تماماً.

3. إلى ريتشارد فاغنر

باريس، 17 فبراير 1860.
فـــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي ذهـــبـــت فيها 
إلـــى مــســرح الإيــطــالــيــن لــكــي أنــصــت 
لموسيقاك لم أكن في تمام الاستعداد 
لــــذلــــك. بــــل ســـأعـــتـــرف لــــك بـــأنـــي كــنــت 
ــام المــســبــقــة الــســيــئــة  ــكـ طــافــحــا بـــالأحـ
ــعـــذور فــلــطــالمــا كــنــت غــبــيــا،  لــكــنــنــي مـ
لطالما استمعت لموسيقى المشعوذين 
المـــــدّعـــــن. لـــكـــنـــي هُــــزمــــت عـــلـــى يــديــك 
ــوراً. مـــا شـــعـــرتُ بـــه لا يــوصــف ولــو  ــ فـ
لت بأن لا تضحك من هذا الأمر، 

َّ
تفض

فسأحاول أن أترجم لك ذلــك. أولًا بدا 
الموسيقى،  تلك  أعــرف  بأني كنت  لــي 
ولاحقاً وأنا أفكر فيها أدركت من أين 
كان يأتي ذلك السراب وكان يبدو لي 
أن تــلــك المــوســيــقــى كــانــت تــنــبــع مني 
وكــنــت أعــرفــهــا كــمــا يــعــرف كـــل رجــل 

الأشياء المنذورة لحبه. 
لــقــد شــعــرت بــالــجــال الــكــامــل لحياة 
أكـــثـــر ســعــة مـــن حــيــاتــنــا. شــــيء آخــر 
سِمة  ذو  انتابني شعور  لطالما  بعد: 
غريبة جداً هو الكبرياء ومتعة الفهم 
نــشــوة  أتــــركــــنــــي أدخـــــــل وأغــــــــزو  وأن 
إلى  بالصعود  وشبيهة  حقاً  حسية 
السماء أو السباحة في البحر. وكانت 
الوقت تستنشق  الموسيقى في نفس 
أحــيــانــا كــبــريــاء الــحــيــاة. عــمــومــا كــان 
هذا التناغم العميق يبدو لي شبيهاً 
ــتـــي تــــســــرّع نــبــض  ــرات الـ ــ ــؤثـ ــ بــتــلــك المـ
الخيال. أخيراً شعرت أيضاً، وهنا أنا 
أرجوك أن لا تضحك من ذلك، بمشاعر 
تنبع على الأرجح من طبيعة تفكيري 
ــة. هناك  ومـــن اهــتــمــامــاتــي الــشــخــصــيَّ
في كل مكان شيء ما سريع وجارف، 
ــا،  ــيـ ــالـ ــود عـ ــعــ ــنـــشـــد الــــصــ ــيء مـــــا يـ ــ ــ شـ
شـــيء مــا مــبــالــغ فــيــه وخــــارق لــلــعــادة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لــكــي أســتــفــيــد من 
ــل  الــتــشــابــيــه الــخــاصــة بــالــرســم أتــخــيَّ
أمـــام عيني مــســاحــة شــاســعــة لأحمر 
داكـــن. إذا كــان هــذا الأحــمــر يــرمــز إلى 
غف فأنا أراه آتياً تدريجاً عبر كل 

َّ
الش

ج  درجـــات الأحــمــر والــــوردي فــي توهَّ
عير. يبدو أنه من الصعب، بل من  السَّ
المــســتــحــيــل بــلــوغ شـــيء مـــا أكــثــر قــوة 
ر أخــدوداً 

ّ
فيما آخــر سهم نــاري يسط

ل 
ّ
يمث الــذي  البياض  أكثر بياضاً من 

أردت  إذا  هـــــذا  ســـيـــكـــون  لـــــه.  ــة  خــلــفــيَّ
صرخة الروح العظمى الصاعدة إلى 

ذروتها.

دفئة. 
َّ
وطوراً بسبب نقص الخشب للت

ــوم والــخــمــر  ــيــ ــودانــ ــ
ُّ
ــل الــ بـــصـــراحـــة إن 

ــلـــحـــزن. إنــهــا  ات ســيــئــة لـ ــادَّ ــ ــــضـ هــــي مـ
ــــت لـــكـــنـــهـــا لا  ــــوقـ تـــصـــلـــح لــتــمــضــيــة الـ
ــم نحن  الــسُّ مــن  الحياة. ولمزيد  د  تــجــدِّ
في حاجة إلــى المــال. في المــرة الأخيرة 
متِ فيها بإقراضي 15 فرنكاً  التي تكرَّ
بقيتُ دون أكل ليومين- أي لمدة ثمان 
د على نوييه  وأربعين ساعة- كنت أتردَّ
بصفة دائــمــة ومــع ذلــك لــم أكــن أجــرؤ 
على الاعتراف بخطئي للسيد أنسيل. 
ولــــم أكــــن قـــــادراً عــلــى الــبــقــاء صــاحــيــا 
م  دِّ

ُ
وواقفاً إلا بفضل ماء الحياة الذي ق

ــراب، أنــا الــذي 
َّ

إلــيَّ أنــا الــذي يكره الــش
ـــرابُ يــلــوي مــعــدتــه. عسى ألاَّ 

َّ
كــان الـــش

اعترافاتٍ مماثلة- سواء  يصل صدى 
بالنسبة إليَّ أو إليك- أبداً إلى الناس 
الأحياء أو الأجيال القادمة! لأنني ما 
ني.  زلت أعتقد أن الأجيال القادمة تهمُّ
 شخصاً 

َّ
أن ق  يـــصـــدِّ أن  يــريــد  أحــــد  لا 

اسة  بة وحسَّ  وينحدر من أم طيِّ
ً
عاقلا

قــد وقــع فــي أوضـــاع مــشــابــهــة... أرجــو 
على  الهياج  هــذا  بــوضــع  في 

َّ
تتلط أن 

إليك،  بالنسبة  المجهولة  الآلام  عاتق 
تلك الآلام التي أتجرّعها. 

2. إلى شارل أسولينو.

باريس، 13 مارس 1856.
الــــعــــزيــــز، بـــمـــا أن الأحــــــام  صـــديـــقـــي 
أنا على  حُلماً،  يك سأسرد عليك 

ِّ
سل

ُ
ت

تشير  اعة  السَّ أنــه سيعجبك.  من  ثقة 
قس دافئ 

َّ
إلى الخامسة صباحاً، والط

جداً. ولاحظ جيداً أن هذا الحلم ليس 
إلاَّ عيّنة من آلاف العيّنات من الأحلام 
التي تحاصرني ولستُ في حاجة إلى 
التامّ وطبعها  دها  تفرَّ بأن  أخبرك  أن 
الــعــامّ فــي أن تــكــون غــريــبــة تــمــامــا عن 
ة  الشخصيَّ مغامراتي  أو  اهتماماتي 
بأنها  الاعــتــقــاد  إلــى  يدفعانني دومـــا 
ــلـــك  ـــة لا أمـ ــه هـــيـــروغـــلـــيـــفـــيَّ ــبــ ــة شــ ــغــ لــ

مفتاحها.
ه 

َّ
ـــمـــي( أنـــنـــي أتـــنـــز

ُ
كــنــت أرى )فــــي حـــل

ـــوارع، حــوالــى الساعة 
َّ

وحــيــداً فــي الـــش
فالتقيت  صباحاً.  الثالثة  أو  الثانية 
ــلــــى مـــــا أظــــن  ــتــــي الـــــــــذي كـــــــان عــ غــــاســ
ــأنـــي  ــه بـ ــ ــت لــ ــ ــلـ ــ  جـــــــــداً. وقـ

ً
مـــســـتـــعـــجـــا

 الـــعـــربـــة الــتــي 
ُّ

ســـأرافـــقـــه وســـأســـتـــغـــل
ــه كــي أقــضــي حــاجــة شخصية. 

ُّ
ســتــقــل

أوقفنا عربة وأنا أشعر أن من واجبي 
أن أهــــدي صــاحــبــة بــيــت دعــــارة كبير 
ــدر مــنــذ فـــتـــرة قــصــيــرة.  كــتــابــا لـــي صــ
وعندما نظرت إلى كتابي الــذي كنت 
ضح أنــه كتاب 

َّ
ممسكاً به في يــدي، ات

ر لي ضرورة إهداء  فاحش وهو ما برَّ
المــــرأة. بالإضافة  تلك  إلــى  العمل  هــذا 
 هذه الحاجة 

ّ
إلى ذلك، خطر ببالي أن

ــانـــت فــــي الـــواقـــع  ــتـــاب كـ ــــى إهـــــــداء كـ إلـ
ة وفرصة لمضاجعة إحدى فتيات 

َّ
تعل

شارل بودلير: رسائل الألم والوحشة
 كبير 

ّ
إنها رسائل الألم والوحشة، أقرب إلى سجل

للديون المادية والمعنوية لأحد أعظم شعراء 

فرنسا والإنسانية شارل بودلير )1821 ـــ 1867( 

وروحه التي لم تهنأ بالسكينة والطمأنينة منذ 

ى تعليمه في مدرسة 
ّ

الطفولة. منذ أن تلق

داخلية، بدأت ديون الحياة التي لا تنتهي: من 

الشعور بالتقصير في الواجبات المدرسية 

لة للوالدين 
ّ

واضطراره إلى إرسال مرافعات مطو

والأخ الأكبر حول الأداء المدرسي، إلى تعيين أمه 

 قانوني على ثروته )السيد نرسيس أنسيل( 
ّ
لوصي

بعد انتقاله إلى باريس وتبذيره للمال وغرقه 

في ديون لا تنتهي، ما اضطره إلى العيش في 

ظروف بائسة لم تصدقها الوالدة حتى عاينتها 

 العين. كما تتابع الرسائل التي ستصدر قريباً 
ّ

بأم

عن »منشورات الجمل« )بترجمة سحر ستالة عن 

اد الفاخرة( التطور التدريجي لشخصية 
َّ

طبعة البلي

بودلير الكاتب والشاعر وأعماله الشعرية والنثرية 

 إلى أعظمها »أزهار الشر« والعلاقات مع 
ً
وصولا

الناشرين والأوساط النقدية والثقافية الباريسية 

ة التي أثارتها الرقابة بحظر ثلة من قصائد 
ّ

والضج

المجموعة، ما دفع بودلير إلى توجيه خطابات إلى 

الإمبراطورة أوجيني والنخبة السياسية الفرنسية 

لمؤازرته في معركة الزهرة أمام السيف. كما لم 

تخل الرسائل من عذابات بودلير في الحب وخطاباته 

 دوفال، والسيدة 
ّ

إلى ربات إلهامه مثل جان

ها 
ّ

ساباتييه وبعض الأحلام الإيروسية التي قص

 من رسائل الشاعر الذي 
ّ

على أحد أصدقائه. نستل

ها« على حد 
ّ

»لم يعش الحياة التي كان يستحق

 تظهر روح الشاعر مثل »زهرة 
ً

تعبير سارتر، باقة

سِر«.
ُ

تسفح آسفة وعطرها الناعم ك

ترجمة سحر ستالة

م لها محمد ناصر الدين
ّ

اختارها وقد

المتلاطم الأبدي

 الأزهار والسأم

ملف

شارل بودلير شاعر حداثيّ بامتياز، هذا إن لم يكن أبا الحداثة الأوروبيّة بلا جدال. بديوانه 
لما  بتأسيسه  الشعر   كوبرنيكيّة في 

ً
ثــورة أطلق  قد  يكون  ر« )1857(، 

ّ
الش »أزهــار  الأوّل 

الجثث  المجموعة هو وصف  لهذه  الأثير  البشاعة. فالموضوع  سمّي في ما بعد بجماليّة 
والمجتمعات السفليّة والشوارع الخلفيّة لباريس، في قصائد وجيزة الطول. أسوة بإدغار 
ر بنظرياته في الكتابة، لم يكن بودلير يؤمن بشعر يستند إلى 

ّ
ألان بو الذي ترجمه وتأث

ف في لغة إيحائيّة شفيفة.
ّ
الحكي من أجل الحكي، فالطاغي عنده وصف أو سرد مكث

التحوّل  هــذا  الـــ19. ولمواكبة  القرن  المــدن في  بتوسّع  الحداثة  بودلير بشكل تلازمي  ربــط 
المحدث لا  فالواقع  بــدّ من خلق شكل شعري جديد،  كــان لا  المرجعيّ،  العالم  الجديد في 
كل الذي كرّس له ديوانه الثاني والأخير، 

ّ
ثر، هذا الش

ّ
 محدثاً: قصيدة الن

ً
يستوطن إلا شكلا

الذي بقي مشروعاً وجُمع بعد وفاته، »سأم باريس. قصائد نثر صغيرة« )1862(. لكنّ 
ما في الأشياء الحميميّة 

ّ
ته في إسمنت المدن البارد، وإن

ّ
، لا يجد ضال

ّ
بودلير، كأيّ شاعر فذ

ما ينتبه إليها الناس.
ّ
التي قل

ترجمة وتقديم رشيد وحتي
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مشيخة بن زايد... تحالف العشيرة والقرابة

سياسة

الاجتماعية  للفئات  الــســيــاســيــة  الأبــعــاد 
الأخـــــرى، مــثــل الـــعـــرق والــجــنــس والأصـــل 
الــقــومــي، ويــتــم تــحــديــدهــا. تــقــول الكاتبة 
إن هدف مشروعها هذا جعل لغة المهارة 
، وتــوضــيــح الــطــرق 

ً
الــســيــاســيــة مــســمــوعــة

الــتــي تــتــمــيــز بــهــا كــلــغــة قــــوة. إن سياسة 
المهارة تبعية للغاية، حيث تمس كل جزء 
من وجودنا البشري، بسبب الطرق التي 
د بها الجسد. نحن نستخدم المراجع 

ّ
تجن

الـــتـــي تــتــســم بـــالـــجـــانـــب المـــــــادي الــعــمــيــق 
لإعطاء قيمة للمهارة، وتحديد من الماهر، 

ومن ليس كذلك.
تجيب الــكــاتــبــة عــن الــســؤال المــطــروح في 
المعتقدات  فتقول: شكّلت  مؤلفها،  عنوان 
ــارة والـــشـــخـــصـــيـــة المــنــســوجــة  ــ ــهـ ــ حـــــول المـ
ــة، الــحــقــيــقــة عــبــر الـــعـــديـــد من  ــابــ فـــي الإجــ
السجلات الاجتماعية والرمزية والمادية. 
وجــاءت الإجــابــة عن الــســؤال بعدة نسخ، 
واتــخــذ كــل فصل مــن هــذا المــؤلــف تصوراً 
)الــتــنــظــيــم: كيف  الــفــصــل الأول  مــخــتــلــفــا. 
ــارة قـــانـــونـــا(، نظر  ــهــ تــصــبــح ســيــاســة المــ
الــذي تم من خلاله  السياسي  المعجم  في 
صياغة الإجابة، وفحص كيفية استخدام 
ــلـــيـــل تــــعــــريــــفــــات الـــحـــريـــة  المـــــــهـــــــارة لـــتـــحـ
في  المهرة  غير  والحقوق، وحصر حقوق 
للمهارات  السماح  مــع  الجسدي  رفاههم 
بمجموعة كــامــلــة مــن الــحــريــات، بــمــا في 
ذلــــك الــحــقــوق الــتــي تــشــمــل اســتــحــقــاقــهــم 

للإبداع والرغبة والتنقل والفاعلية. 
ــاج: كيف  ــ ــتـ ــ يـــصـــور الــفــصــل الـــثـــانـــي )الإنـ
تصنع المهارة المــدن(، المكان الــذي تم فيه 
ــذا الـــســـؤال، وكــيــف  تــقــديــم الإجـــابـــة عـــن هـ
ــابــــة نــفــســهــا لــتــكــويــن المــكــان  جـــــاءت الإجــ
الــحــداثــي لمشيخة  التخطيط  فــي  ويــنــظــر 

ــي الـــفـــصـــل الــثــالــث  ــاز الــخــلــيــجــيــة. فــ ــغــ الــ
ــاذا  ــ )المـــــهـــــارة: كـــيـــف تــتــجــســد المــــهــــارة ومـ
تحوّل  الأجــســاد؟(،  على  للسيطرة  تعني 
المؤلف إلى الطريقة التي تم بها استخدام 
تم  أظهر كيف  لقد  الإجــابــة على عنوانه. 
الــســيــاســي للمهارة  الــتــعــريــف  اســتــخــدام 

لانــتــزاع المــمــارســة المــاهــرة المــتــجــسّــدة من 
الــعــمــال وإعــــادة تعريفها كأصل  أجــســام 
ــم إدخــــالــــه فـــي الإنــــتــــاج مـــن قبل  ــرّد تـ مـــجـ
الــرقــابــة  بــالــتــفــصــيــل  عـــرض  كــمــا  الإدارة. 
التأديبية على العمال، بما في ذلك الإكراه 
 
ّ
الجسدي، ودورهــا في فرض أسطورة أن

غير المهرة لا يملكون القدرة على الحرية. 
)الاحــتــجــاج: كيف  الــرابــع  الفصل  استمع 
ــة؟(،  ــاومــ ــقــ ــة المـــــاهـــــرة مــ ــارســ ــمــ تـــصـــبـــح المــ
إلـــى انــتــقــادات الــعــمــال ضــد المـــزاعـــم حــول 
ــقــــارهــــم إلــــــى المـــــهـــــارة والـــشـــخـــصـــيـــة.  ــتــ افــ
أظــهــر كــيــف أن الــعــمــال، فــي ســيــاق كانت 
الاحتجاجات والإضرابات وتنظيم العمل 
غــيــر قــانــونــيــة، اســتــخــدمــوا مــمــارســتــهــم 

الماهرة لمقاومة خيالهم.
أظــهــر الــفــصــل الــخــامــس )»الــجــســد: كيف 
الإصابة«؟(  في  المهارة  تعريفات  تتسبب 
ر إجــابــة الــســؤال حول  إلــى أي مــدى تــضــرُّ
 ســيــاســات 

ّ
إنــســانــيــة الـــعـــمـــال. وكــشــف أن

فــي تعرّض  المــهــارة كانت متورّطة بشدة 
حياتهم.  تهدد  حرارية  لإصابات  العمال 
تعني لغة المهارة السياسية أن الإصابة، 
ولا ســيــمــا الــضــرر الــــذي يــلــحــق بــــالإدراك 
ــرارة، يـــمـــكـــن تـــحـــريـــفـــه إلـــى  ــ ــ ـــحـ ــ ــ بـــســـبـــب ال
دلــيــل عــلــى أن الــعــمــال كـــانـــوا غــيــر مــهــرة 
ــة، أو حــتــى إنــهــم  مـــن الــنــاحــيــة الـــوجـــوديـ
يقاومون المهارة والتعلم، ما يؤكد الادعاء 
بأنهم لا يمتلكون القدرات المطلوبة لكامل 

طاقتهم: الشخصية السياسية. 
)الأرض: كيف  الــســادس والأخــيــر  الفصل 
تـــشـــكـــل ســــيــــاســــات المـــــهـــــارة اســـتـــجـــابـــات 
التكافؤ  أدى  كــيــف  يظهر  المــنــاخ(  لتغيّر 
بين المهارة والشخصية إلى شحذ عواقب 
الضرر البيئي لأولئك الذين تم تعريفهم 

على أنهم غير مهرة.

Does Skill Make Us Human: Migrant 
Workers in 21st Century Qatar and Be-
yond. Princeton University Press (2021). 
extent: i-x, 362 pages. Natasha Iskander

ــذي انــتــشــرت فــيــه الـــدعـــوات  فـــي الـــوقـــت الــ
لمــقــاطــعــة مــونــديــال قــطــر بــســبــب نظامها 
الـــعـــبـــودي الـــخـــاص بــالــعــمــال فـــي مــواقــع 
البناء ذات الصلة، تناقش الكاتبة نتاشا 
إســـكـــنـــدر اضـــطـــهـــاد الـــعـــمـــالـــة المـــهـــاجـــرة 
هــنــاك مــن مــنــظــور المـــهـــارة، الــتــي تعرّفها 
 
ّ
بــأنــهــا مــقــيــاس لــلــقــدرة والـــتـــدريـــب. لــكــن
كتابها »هل تجعلنا المهارة بشراً: العمال 
والعشرين  الحادي  القرن  في  المهاجرون 
فــي قــطــر وغــيــرهــا مــن مشيخات الخليج 
الفارسي« )منشورات جامعة برينستون 
ــدلًا مـــن ذلـــك أن الــفــروق  ـــــ 2021( يُــظــهــر بــ
الحرية،  ستخدم للحد مــن 

ُ
المــهــارات ت فــي 

وتــضــيــيــق الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة، وحــتــى 
ــى الـــخـــيـــال والـــرغـــبـــة.  ــ ــنـــع الـــــوصـــــول إلــ مـ
تــأخــذ الأســـتـــاذة المــشــاركــة فــي التخطيط 
الــعــمــرانــي والــخــدمــة الــعــامــة، الـــقـــراء إلــى 
ــاء المـــــزدهـــــرة فــــي قـــطـــر فــي  ــنـ ــبـ صـــنـــاعـــة الـ
الــفــتــرة الــتــي تــســبــق كـــأس الــعــالــم 2022، 
من خلال نظرة غير مسبوقة إلى تجارب 
العمال المهاجرين. نظرة كشفت أن المهارة 
تعمل كمؤشر إلى الاختلاف الاجتماعي، 
الحياة  جــوانــب  لهيكلة  يكفي  بــمــا  قـــويّ 
بما  جميعها،  والاقتصادية  الاجتماعية 

في ذلك الاستجابات لتغير المناخ.
السياسي  النهج  المــؤلــف  هــذا  يستكشف 
لـــلـــمـــهـــارة، وهــــي لــغــة تــثــيــر الـــجـــدل حــول 
الهجرة،  ومعايير  العمل،  ســوق  سياسة 
وعدم المساواة في الثروة والفقر. والأفكار 
ــارة تــدخــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة  ــهـ حــــول المـ
 فــــي ادعـــــــــــاءات الـــســـمـــات 

ً
ـــفـــيـــة

َ
، خ

ً
خـــلـــســـة

تمر  مــوضــوعــيــا.  ملاحظتها  يمكن  الــتــي 
المـــهـــارة كــمــســألــة فــنــيــة، مــحــمــيــة مـــن نــوع 
المناقشة والتحليل الذي تظهر من خلاله 

ال »بشراً« في قطر؟
ّ

المهارة... هل تجعل العم

العاملات الأجنبيات في الخليج: وقائع استغلال معلن!

ة
ّ
علوم اجتماعي

الماركسية هذه.
وعن هدف هذا الكتاب، تقول إنه يسعى 
إلى إظهار كيف أن معايير التوظيف في 
الهيمنة  من  فقط  تنتج  لا  المنزلي  العمل 
التعسفية، لكن أيضاً الوساطة الأخلاقية. 
بــن  ــيــــابــــهــــا  غــ أو  الأخـــــــــــاق  وجـــــــــود  إن 
العلاقات  يفسر  أن  يمكن  الــعــمــل،  أربـــاب 
الـــشـــخـــصـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة لـــــنـــــزع الـــصـــفـــة 
الإنــســانــيــة، والــطــفــولــة، والاعـــتـــراف التي 
الــحــرة للعمل  الــعــاقــات غير  نجدها فــي 
ــدود لــلــقــوة  ــ ــنـــاك حــ ــك، هـ ــ المـــنـــزلـــي. مــــع ذلــ
الوساطة  خــال  مــن  المــمــتــدة  التفاوضية 
 بــالــعــاقــة غير 

ّ
الأخــاقــيــة، لأنــهــا لا تــخــل

المــتــكــافــئــة الـــتـــي أنــشــأهــا نـــظـــام الــكــفــالــة، 
وبالتالي تفشل في التشكيك في السلطة 
استمرار  مع  العمل.  التعسفية لأصحاب 
أربـــاب العمل فــي تقويم العمل وقــواعــده 
وإدارتها في منازلهم، فإن لديهم سلطة 
رفض رفع الدعاوى التي تقدمها عاملات 
الواقع، من  الانتقام منهن. في  أو  المنازل 
المحتمل أن يحدث هذا في حالة عاملات 
المنازل المحرومات من الإنسانية اللواتي 
ــــى الـــتـــفـــاوض  ــسّ الـــحـــاجـــة إلـ ــ  فــــي أمــ

ّ
ــن ــ هـ

مــن أجـــل ظــــروف عــمــل أفــضــل. هـــذا الحد 
ــــاق  ــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر وتـــعـــبـــئـــة الأخــ ــلـ لـ
التي  الفلبينية  الــحــكــومــة  بهما  تــعــتــرف 
ــازل المـــتـــجـــهـــات إلـــى  ــنــ تـــحـــذر عــــامــــات المــ
بأن  الكبير  الاحتمال  مــن  العربية  الـــدول 
هذا  الهجرة.  عند  للاغتصاب  يتعرّضن 
الــتــهــديــد الــوشــيــك بــالــســيــطــرة يــؤكــد أن 

عاملات المنازل لسن حرّات.
تــقــول الــكــاتــبــة الــتــي تــعــمــل أســـتـــاذة علم 
الاجتماع والجنس والدراسات الجندرية 
في جامعة جنوب كاليفورنيا بخصوص 
ط مؤلفها المهم: تثبت هذه الدراسة 

ّ
مخط

في  المــنــازل  لعاملات  عمل  معايير  غياب 
مــشــيــخــات الإمــــــارات، مــا يــوضــح أن هــذا 
الغياب ينبع من السلطة الحكومية التي 
تــمــنــح الــكــفــالــة لأصـــحـــاب الــعــمــل مــقــابــل 
عــامــات المــنــازل، والــتــي تجعلهن عرضة 
لسوء المعاملة. أمر يجعلهن مستعبدات/ 
الجمهورية  للمفاهيم  وفــقــا  حـــرات،  غير 

ــارة بــشــكــل خـــاص إلـــى استكشاف  ــ الإشـ
أمن النظام. بينما يفتقر هذا المجال إلى 
نظرية جــامــدة ورســمــيــة، يــحــدد كتابي 
الرئيسية ضمن  والمــمــارســات  الأهــــداف 
استراتيجية أمن النظام، ويوفر الأسس 
الركيزتان  الأطــروحــة.  لهذه  المفاهيمية 
النظام  أمــن  لاستراتيجية  الأساسيتان 
هــمــا فــــرض الــســلــطــة والـــحـــفـــاظ عليها. 
بــنــاءً عــلــى هـــذه المــاحــظــات، يــتــم عــرض 
 praetorianism بــريــتــوريــانــيــة  نــظــريــة 
Neo-( الــجــديــدة  الــبــريــتــوريــة  للشركات 

corporate Praetorianism, NCP( لإظهار 
كيفية إدارة الدولة للسلطة«.

ــظــــري،  ــنــ ــرد مــــعــــالــــجــــة الإطـــــــــــار الــ ــجــ ــمــ بــ
النظام  )أمــن  الثاني  الفصل  يستكشف 
ــي أبـــــو ظـــبـــي ســـابـــقـــة اســتــراتــيــجــيــة(  فــ
الــســابــقــة الــتــاريــخــيــة لأمـــن الــنــظــام التي 
وضعها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن 
ســلــطــان آل نــهــيــان. وهـــذا يتيح أســاســا 
ســيــاقــيــا لــتــحــلــيــل ديــنــامــيــكــيــات الأمـــن 
ــرة الـــحـــاكـــمـــة فــي  ــ ــ ــل الأسـ ــ ــلـــي داخــ ــداخـ الـ
التراكمي  أبــو ظبي. بناءً على الأســاس 
بــعــد ذلــك  المـــؤلـــف  لــلــمــعــرفــة، يستكشف 
ــع لــلــشــركــات الــبــريــتــوريــة  ــ الــركــائــز الأربـ
الـــجـــديـــدة واســتــراتــيــجــيــة أمــــن الــنــظــام 
ويــتــم تقسيمها عــلــى نــطــاق واســـع بين 

إنفاذ السلطة والحفاظ عليها.
م الفصل الثالث )التدعيم العسكري(  يقوِّ
ــنـــظـــام عــلــى  كــيــفــيــة تــكــيــيــف ســـيـــطـــرة الـ
ــع الـــعـــربـــي.  ــيـ ــربـ ــاب الـ ــقــ الـــجـــيـــش فــــي أعــ
ويتناول  المراقبة،  إلــى  ينتقل  ذلــك،  بعد 
الفصل الرابع )الاستبداد الرقمي: أدوات 
جديدة لرقابة الدولة( الأدوات المتطورة 
ــســتــخــدم لـــزيـــادة مــراقــبــة الــدولــة 

ُ
الــتــي ت

وسيطرتها على المجتمع. 
)الإدارة  الــــخــــامــــس  ــل  ــفــــصــ الــ ــــل  يُــــفــــصِّ
التغييرات  الاستراتيجية(  الاقتصادية 
ــا عــلــى إدارة الــنــظــام  ــراؤهــ الـــتـــي تـــم إجــ
الاقــتــصــاد،  على  السياسية  والــســيــطــرة 
وكيف يتم تكييف ذلك لتحسين توليد 
الفصل  يستكشف  المــســتــمــر.  الإيــــــرادات 
الـــســـادس )الـــرقـــابـــة الــصــنــاعــيــة(، كيف 

للحرية. 
وعـــن بــنــيــة المـــؤلـــف، تــقــول الــكــاتــبــة: يلي 
وعــدم  القانونية  )الطفولة  الأول  الفصل 
ســيــطــرة الــعــبــوديــة( المــقــدمــة )مــــا الــعــمــل 
غير الحر؟( عن حوكمة العمال المنزليين 
المـــهـــاجـــريـــن مـــن قــبــل مــشــيــخــة الإمــــــارات 
القانون  ويــقــر  المستقبِل.  الــطــرف  كونها 
عــدم حرية عاملات المــنــازل في ظل نظام 
يُحرمون  والعمال،  العاملات  لأن  الكفالة 
من استقلالية الــدخــول إلــى ســوق العمل 
وأيضاً  الــعــمــل،  ربّ  إذن  دون  مــن  بحرية 
لأنــهــم يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة 

مقابله.
)إدارة  الثاني  الفصل  في  النقاش  ينتقل 

ظبي  أبــو  فــي  الحاكمة  العائلة  تمكنت 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي 

بعدما سيطرت على الاقتصاد.
مـــن خــــال تــقــويــم الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تم 
النظام  أمن  استراتيجية  على  إجراؤها 
ــيــــخــــات الإمـــــــــــــــارات مــــــن خــــال  فــــــي مــــشــ
الجديدة،  البريتورية  الشركات  أنموذج 
فريدة تعتمد  بنية نظرية  المؤلف  يقدم 
ــفـــروق الــدقــيــقــة الــســيــاقــيــة، بـــدلًا  عــلــى الـ
مــن تطبيق نــظــريــة غــيــر مــتــوافــقــة على 
ــة حــالــة مــعــيــنــة. عـــاوة عــلــى ذلــك،  دراســ
يـــعـــد تـــطـــبـــيـــق الــــبــــريــــتــــوريــــة الـــجـــديـــدة 
لــلــشــركــات عــلــى المــشــيــخــات مــمــيــزاً نظراً 
ــمــــــي فــي  ــاديــــ ــث الأكــــ ــحــ ــبــ ــقــــص الــ إلــــــــى نــ

الـــعـــمـــالـــة المــــهــــاجِــــرَة المــســتــضــعــفــة( إلـــى 
: كيف 

ً
الــفــلــبــيــنــيــة مــتــســائــا الـــدولـــة  دور 

تـــديـــر هـــجـــرة مـــواطـــنـــيـــهـــا لــــدخــــول مــهــن 
شـــديـــدة الــضــعــف مـــن دون حــمــايــة عمل 
كافية؟ ينص هذا الفصل على أن الدولة 
الــفــلــبــيــنــيــة تــســعــى إلــــى حــمــايــة الــعــمــالــة 
المنزلية المهاجرة مع تعزيز هجرتها من 
خلال إنشاء معايير عمل طموحة والعمل 
عــلــى تــطــبــيــق هــــذه المــعــايــيــر بــمــســاعــدة 
ــيـــف الــــخــــاصــــة وتــمــكــن  ــتـــوظـ وكــــــــالات الـ
المــهــاجــريــن مـــن خــــال تثقيفهم  الــعــمــال 
وتشجيعهم  مسبقاً  المعايير  هــذه  بشأن 
عـــلـــى الـــتـــفـــاوض مـــبـــاشـــرة مــــع أصـــحـــاب 

العمل من أجل الاعتراف بهذه المعايير.

لــإمــارات  المحلية  السياسية  الــعــاقــات 
والتعقيد الإضافي الذي تمثله هويتها 

الفيدرالية.
يقول الكاتب، الذي حكمت عليه محكمة 
مشيخة الإمارات بالسجن المؤبد بتهمة 
الــتــجــســس، قــبــل أن تطلق ســراحــه بعد 
السيد  رفــع  بعدما  قليلة  بأسابيع  ذلــك 
فـــي لــنــدن الــعــصــا فـــي وجــــه المــســتــعــمَــر: 
لا شـــك فـــي أن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة 
تــم تطويرها من  قــد  الإمـــاراتـــي  للنظام 
خـــــال ســـيـــاســـة مــتــمــاســكــة فــــي أعـــقـــاب 
الــربــيــع الــعــربــي، فـــإن الـــســـؤال الأســـاس 
الــذي يطرحه هــذا المــؤلــف: إلــى أي مدى 
ــر الــربــيــع الــعــربــي فـــي اســتــراتــيــجــيــة  ــ ـ

ّ
أث

فـــي الــفــصــلــن الــثــالــث )تــعــبــئــة الأخــــاق( 
ــن الـــعـــبـــوديـــة لــعــدم  والــــرابــــع )الــــهــــروب مـ
حرية التجريم( تصف الكاتبة، بكلماتها 
هي، ظروف عمل العمالة المنزلية. بينما 
يمكن قــيــاس العمل المــنــزلــي بــطــرق عــدة، 
ــازة وعـــبء العمل  ــ بــمــا فــي ذلـــك يـــوم الإجـ
ــة  ــريـ ــهــــاك الــــطــــعــــام وحـ ــتــ ــــب واســ ــراتــ ــ ــ وال
ــال مــثــل الـــوصـــول إلــــى الإنــتــرنــت،  الاتـــصـ
العمل عبر  الثالث ظــروف  الفصل  يقارن 
الأســــــرة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد مـــن خــال 

مناقشة استهلاك الطعام. 
يــتــطــرق الــفــصــل الــرابــع إلـــى الــســؤال عما 
يحدث عندما يرفض أرباب العمل جهود 
عاملات المنازل لتحسين ظــروف عملهن. 
يعدد هذا الفصل نقاط الضعف الشديدة 
ــازل فـــي ظل  ــنـ الــتــي تــعــانــيــهــا عـــامـــات المـ
نـــظـــام الـــكـــفـــالـــة ويـــصـــف ظــــــروف الــعــمــل 
الــقــادرات على التفاوض من  لأولئك غير 
أجل ظــروف عمل »عــادلــة«. ويركز بشكل 
خاص على محنة عاملات المنازل اللواتي 

يهربن.
يــســتــكــشــف الــفــصــل الــخــامــس )مـــســـارات 
التالية:  الأسئلة  الفقر(  وعبودية  التنقل 
بــالــنــظــر إلــــى المــخــاطــر المــحــدقــة بــالــعــمــل 
المــنــازل في  لمــاذا تهاجر عاملات  المنزلي، 
نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى الـــــدول الــعــربــيــة؟ ما 
تلك  يحققن  هــل  وتطلعاتهن؟  أهــدافــهــن 
ــذه الأســـئـــلـــة،  ــ الأهـــــــــداف؟ لـــإجـــابـــة عــــن هـ
ــــف »مــــســــارات  ــــى وصـ تــنــتــقــل الـــكـــاتـــبـــة إلـ
الاجتماعية  المـــســـارات  بمعنى  تنقلهن« 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــجــغــرافــيــة لــهــجــرتــهــن. 
يوضح هــذا الفصل عــدم احتمال هــروب 
عاملات المنازل من الفقر الذي كان الدافع 
وراء هــجــرتــهــن فـــي الـــبـــدايـــة، مـــا يــوضــح 
المطاف  فــي نهاية  العمالة هــي  أن هجرة 

.)immobility( قصة من الجمود
كما أثرت الكاتبة عملها بملحقين مهمين.

Unfree: Migrant Domestic Work in 
Arab States. Stanford University Press 
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ــي؟ ويــجــيــب عنه  ــ ــاراتـ ــ ــن الـــنـــظـــام الإمـ أمــ
بــالــقــول: مــن الــواضــح أن ســمــات الربيع 
في  تأثير حاسم  لها  كــان  التي  العربي 
الإمــــارات  فــي  الــنــظــام  أمـــن  استراتيجية 
ــئـــي، وتــغــيــيــر  ــيـ ــبـ تــضــمــنــت الـــضـــغـــط الـ
في  والتقدم  المجتمعية،  الديناميكيات 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. في 
كل ركيزة من ركائز البريتورية الجديدة 
للشركات، هناك أمثلة واضحة على رد 
فعل الإمــارات على الربيع العربي منها 
الزيادة الملموسة في الإنفاق العسكري، 
ــــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة مــن  ــقـ ــ وتـــطـــويـــر الـ
الأمــنــيــة، وشبكة واضحة  قبل الأجــهــزة 
ومــــحــــددة مـــن المــســتــخــدمــن المــرتــبــطــن 
مباشرة بابن زايد عبر أجهزة المشيخة، 
وزيادة نطاق القوة من قبل هذه الشبكة، 
سقة 

ّ
مـــا يــؤكــد تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة مت

لتعزيز سلطة النظام.
ــربـــي، أضـــفـــى الــطــابــع  ــعـ بــعــد الـــربـــيـــع الـ
الأمني ​​على بيان التهديد على التطور 
السريع لدولة الإمارات العربية المتحدة 
في القوات المسلحة والخدمات الأمنية، 
المــقــام الأول على  فــي  ان يعمل  ـ ـ ـ ك بينما 
تــقــويــة الاســتــراتــيــجــيــة الأمــنــيــة للنظام 

الإماراتي. 
ــــرض تـــنـــظـــيـــم مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــــــد آل  ــفـ ــ يـ
الروابط المجتمعية تطبيق  نهيان على 
الــســلــطــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا. لـــقـــد أنــشــأ 
تجمعات مطيعة له، ووسّعها من خلال 
لدى   

ّ
أن ورغـــم  مماثلة.  حاسمة  عــوامــل 

مــســتــخــدمــيــه صــفــات تــكــنــوقــراطــيــة، إلا 
ــــه غــالــبــا مــا يــكــون هــنــاك مــا هــو أهـــمّ، 

ّ
أن

القبلي  الانتماء  وهــو خيط مشترك من 
والــقــرابــة. أمــا أهــم اكــتــشــاف ضمن هذه 
وذيــاب  خــالــد  ابنيه  دمــج  فهو  الشبكة، 

في شبكته الخاصة.
--
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إنكار حقوق  عالمياً مسائل  رحت 
ُ
ط كلما 

الــضــعــفــاء والــعــمــالــة والــقــمــع الــســيــاســي 
ــنــــي والمـــــــــادي والـــنـــظـــم  والـــثـــقـــافـــي والــــديــ
ــفــة الـــتـــي تـــعـــود إلـــى 

ّ
الــســيــاســيــة المــتــخــل

العصور الحجرية ونهب الأمــوال العامة 
والاســتــبــداد،  الشعوب  ممتلكات  وإهـــدار 
وغير ذلك من النعوت، فمن الطبيعي أن 
 ثمة 

ّ
يجد المرء في منظومة التخلف تلك أن

العربية، أو  مقعداً دائماً محفوظاً للدول 
لنقل: لأنظمة عربية. ومن الطبيعي أيضاً 
أن تـــكـــون مــشــيــخــات الــخــلــيــج الــفــارســي 
تــتــصــدر تــلــك الــقــائــمــة غــيــر المــشــرّفــة بكل 

المعايير والمقاييس. 
فة 

ّ
تــقــول راشــيــل ســــالازار بــاريــنــاس، مؤل

كـــتـــاب »مـــســـتـــعـــبـــدون: الــعــمــالــة المــنــزلــيــة 
العربية« )منشورات  الــدول  المهاجرة في 
نـــاقـــش   :)2022 ـــــــــ  ســــتــــانــــفــــورد  جـــامـــعـــة 
المنظرون الاجتماعيون والفلاسفة معنى 
ــي حــــن أن الـــحـــالات  ــــرون. فــ ــقـ ــ الـــحـــريـــة لـ
العبودية«  الــحــريــة/  »عـــدم  لـــ  التاريخية 
مثل العبودية أو الإبادة الجماعية، تبدو 
بديهية، لكن عندما نحاول إيجاد إجماع 
حول الشكل الذي تبدو عليه في الواقع، 
ــفــــاق يُــــذكــــر. عــــــادة مــــا تــتــبــع  ــد اتــ لا يـــوجـ
الــخــطــابــات المــهــيــمــنــة حـــول عـــدم حــريــات 
ماركس  كــارل  المحليين تصورات  العمّال 
ــــذي يــــرى أن عــــدم الـــحـــريـــة/ الــعــبــوديــة  الـ
هـــي اغـــتـــراب الـــعـــمّـــال عـــن عــمــلــهــم ضمن 
أنــظــمــة اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة معينة 
مــن الاســتــغــال. وبــيــنــمــا يعتبر مــاركــس 
الإقـــطـــاع والــعــبــوديــة أنــظــمــة الاســتــغــال 
التي  النهائية  والاقتصادية  الاجتماعية 
تــؤدي إلــى الاغــتــراب عــن العمل، فــإن هذا 
يُــعــد انـــعـــدامـــا لــلــحــريــة، فــإنــه جــــادل بــأن 
العمال المأجورين في الرأسمالية ليسوا 
أحراراً أيضاً، لأنهم يظلون منفصلين عن 
وســائــل إنتاجهم ولأنــهــم مُــجــبــرون على 
الكفالة  بيع قوة عملهم. لذلك، فإن نظام 
العبودي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى ظروف 
عــمــل ســيــئــة، بــســبــب عـــدم حــريــة الــعــمــال، 
سواء كان ذلك بسبب الاغتراب أو ضبط 
الــنــفــس، والــكــاتــبــة تــأخــذ بــوجــهــة النظر 

ـــــف كـــتـــاب 
ّ
يــــقــــول مــــاثــــيــــو هـــــدجـــــز، مـــــؤل

ــراع المـــشـــيـــخـــة: الــعــشــيــرة  ــ ــتـ ــ »إعـــــــــادة اخـ
بــــانــــة فــــي مــشــيــخــة بــن 

ِّ
والـــســـلـــطـــة والــــز

ـــ 2021(:  ـــ ـ زايــــــد« )مـــنـــشـــورات هــيــرســت 
 صـــدى الــربــيــع الــعــربــي قــد تـــردّد 

ّ
مــع أن

تاركاً خلفه  الأوســـط،  الشرق  أنحاء  في 
النسبي  الـــهـــدوء  أن  إلا  الـــدمـــار،  طــريــق 
في مشيخات الإمــارات العربية المتحدة 
للاستقرار.  إقليمية  قــدّم خريطة طريق 
وقـــد أدّت الــتــغــيــيــرات المــحــلــيــة مــنــذ عــام 
المشيخة  ديناميكيات  تغيير  إلى   2000
السلطة داخل  ز 

ّ
عــز ما  على نحو كبير، 

أبــو ظــبــي. بينما خلف خليفة بــن زايــد 
والــــده أمــيــراً لإمــــارة أبـــو ظــبــي ورئــيــســا 
للإمارات العربية المتحدة في عام 2004، 
تم اعتماد تطور الإمارات إلى حدّ كبير 
لدى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد 
الأمن  اتسم عهده بصعود جهاز  حيث 

ونهج الإدارة الجزئية للحكم.
ركّزت استراتيجية محمد بن زايد على 
ــتـــهـــديـــدات مــن  ــاق الـ ــبـ ــتـ الــتــحــصــن واسـ
ــارات  الــســكــان الأصــلــيــن لمــشــيــخــات الإمــ
المتحدة، وليس من المغتربين أو الجهات 
ز 

ّ
عــز لــذلــك،  ونتيجة  الأجــنــبــيــة.  الفاعلة 

ع إدارتها على حلفائه من 
ّ
سلطته، ووز

جوهرياً،  والعائلة.  والأقــــارب  العشائر 
دفـــع ابـــن زايــــد الــتــحــديــث فــقــط مــن أجــل 

تعزيز قبضته على السلطة.
ــذا الـــكـــتـــاب اســتــراتــيــجــيــة  يــســتــكــشــف هــ
ــد، ويـــوضـــح  ــ ــ ــــن نـــظـــام مــحــمــد بــــن زايـ أمـ
شــبــكــة الــتــحــالــفــات الـــتـــي تــســعــى لــدعــم 
مضطربة  منطقة  فــي  وعــائــلــتــه.  حكمه 
ــل مــشــيــخــة الإمــــــــارات  ــظـ ــرار، تـ ــمــ ــتــ بــــاســ
ــم تـــــــطـــــــور الــــســــيــــطــــرة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــة لـ ــ ــمــ ــ ــاســ ــ حــ

الاستبدادية في الشرق الأوسط.
ــف، الــذي هو محاضر في »جامعة 

ّ
المــؤل

حمد بن خليفة«، قسّم عمله إلى سبعة 
يتم  )مقدمة(،  الأول  الفصل  في  فصول. 
ــاس الــنــظــري، وتوفير  اســتــكــشــاف الأســ
بــن  الارتـــــــبـــــــاط  »إن  ــتــــاب:  ــكــ ــلــ لــ ســــيــــاق 
المـــؤســـســـات الــتــقــلــيــديــة ومــجــتــمــعــاتــهــا، 
يركز على نظام وقيادة الدولة. وتجدر 
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إنــه تنقيحي  بالقول  الأخير عمله  يصف 
أيــــضــــا فــــي هـــــذا الــــصــــدد )كــــمــــا يـــجـــب أن 
(. وهـــو 

ً
ــديــــث، فــــعــــا ــاريــــخ حــ يـــكـــون أي تــ

حول  للاهتمام  مثيرة  ثاقبة  رؤيـــة  يــقــدم 
ـــرّعـــي« الــقــمــع المــنــخــرطــن بــشــدة في 

َ
»مُـــش

تــحــديــد الــســيــاســة الــقــمــعــيــة. وبــالــتــالــي، 
البريطانيين  المــســؤولــن  دور  عــن  يكشف 
المثير غالباً للقلق،  آل خليفة،  ومسؤولي 
ســواء  القمع،  أساليب  بعض  تسهيل  فــي 
كانت ضد الحركات النقابية أو القوميين 
العرب. يستكشف الكتاب عدداً من حلقات 
الـــخـــاف مـــن عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
حتى عام 2011. وعلى هذا النحو، يقارن 
كيف قمع نظام آل خليفة مجموعة واسعة 
من الحركات الديمقراطية والقومية التي 
والخمسينيات،  الثلاثينيات  فــي  ــــدت  وُلِ
إلـــــــــــى حـــــــركـــــــة الـــــــيـــــــســـــــار المــــــــتــــــــزايــــــــد فـــي 
السبعينيات، وكذلك الحركات الإسلامية 
بــعــد الــثــمــانــيــنــيــات. ومـــن دراســــة الأدوار 
تشارلز  بينها  مــن  لشخصيات  المــحــددة 
بلجريف ورئيس الوزراء، إلى استكشاف 
كيفية تنفيذ تخطيط المدن من أجل الحد 
نحو  على  الكتاب  يغوص  المعارضة،  من 
عــمــيــق فـــي هــيــكــلــيــات الــقــمــع والــســيــطــرة. 
بعد المقدمة النظرية )القمع السياسي في 
والحادي  العشرين  القرنين  في  البحرين 
الــكــاتــب وهــو أستاذ  والــعــشــريــن(، ينتقل 
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــي دراســـــــــات الــ مـــســـاعـــد فــ
»جامعة  في  الرقمية  الإنسانية  والعلوم 
حمد بن خليفة« إلى وصف فصول مؤلفه 
فيقول: في الفصلين: الأول )تعريف القمع 
الــســيــاســي( والــثــانــي )دلــيــل إلـــى الــقــمــع(، 
الـــدراســـة ومفاهيمها  مـــبـــررات  تــم وضـــع 
القمع، تم  ونظرياتها، مع وضع أنموذج 

تــفــصــيــل طــــرق فـــن الــحــكــم وفــحــصــهــا في 
الفصل الثالث )فن الحكم السياسي: بين 

الدمقرطة والخلاف والانقسام(. 
الــفــصــل الــــرابــــع )الــتــعــذيــب والاعـــتـــقـــالات 
الأخــرى(  الشخصية  السلامة  وانتهاكات 
تفاصيل تطور القدرة القمعية وأساليب 

الــخــدمــات الأمــنــيــة فـــي الــبــحــريــن. ويــركــز 
تتوافر  التي  الشرطة،  بشكل خــاص على 
ــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ عــــنــــهــــا مــــعــــظــــم الـ
ــن خـــــال فـــحـــص الـــقـــوانـــن  والـــحـــالـــيـــة. مــ
والتشريعات والعمليات القانونية، يورد 
فـــي الــفــصــل الــخــامــس )الـــقـــانـــون القمعي 

القانوني  الــنــظــام   
ّ
أن الــقــانــونــي(  والــقــمــع 

في البحرين أصبح أداة قمع شاملة على 
نــحــو مــتــزايــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــوحــيــد 
ها 

ّ
القياسي المتزايد للقوانين التي تم سن

ــراءات بــأثــر  ــ ــإجـ ــ ــيــــان كـ فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
تم  كما  المعارضة.  على  للسيطرة  رجعي 
الــتــحــقــيــق فـــي مــــدى الإفـــــات مـــن الــعــقــاب 

كعامل تمكين للقمع وإبرازه. 
يــســتــكــشــف الــفــصــل الــــســــادس »ضـــوابـــط 
ــــن الــــرقــــابــــة إلــــــى وســـائـــل  ــات: مـ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والأخــــــــبــــــــار 
الــكــاذبــة« كــيــف أصــبــحــت الــســيــطــرة على 
ــزايـــدة خــال  ــتـ المـــعـــلـــومـــات ذات أهــمــيــة مـ
والعشرين.  والــحــادي  العشرين  الــقــرنــن 
ــانـــت تــقــنــيــات  ــه الـــخـــصـــوص، كـ ــ عـــلـــى وجـ
ــال الــــحــــديــــثــــة أســـــاســـــا فـــــي خــلــق  ــ ــــصــ الاتــ
ــة والـــقـــمـــع.  ــاومــ ــقــ أشــــكــــال جــــديــــدة مــــن المــ
إضافة إلى استكشاف التطور التاريخي 
الــقــمــعــيــة، يتضمن  لمــمــارســة المــعــلــومــات 
هــــذا الــفــصــل عــنــاصــر لــتــحــلــيــل الــتــأطــيــر 
والإثــنــوغــرافــيــا الافــتــراضــيــة. يــتــم فحص 
ــبـــاريـــة ومــحــتــوى وســائــل  الــتــغــطــيــة الإخـ
 
ّ
أن لــــلــــكــــشــــف  الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 

المــتــظــاهــريــن والمـــعـــارضـــة يــتــم تــأطــيــرهــم 
على أنهم »عملاء عنيفون ترعاهم إيران 
كما  ديني«.  نظام  يعملون على تنصيب 
يـــقـــوّم الــفــصــل كــيــف تــســتــفــيــد الــشــركــات 
ــة الـــخـــاصـــة مــن  ــيـ ــركـ ــيـ الــبــريــطــانــيــة والأمـ

تبييض انتهاكات حقوق الإنسان.

Political Repression in Bahrain. Cam-
bridge University Press 2020. extent: 
414 pages (7 figures and 11 tables). 
Marc Owen Jones

إذا نظر المرء في جوهر مشيخات الخليج، 
ــتـــاف فـــي الأســمــاء  ســيــجــد أنـــه رغـــم الاخـ
والأحجام ومديات التأثير، فإنها تتشارك 
فــي كــونــهــا أنــظــمــة عــلــى جــانــب كــبــيــر من 
عليها.  فينطبق  نــعــت،  أي  قـــل  ــف. 

ّ
الــتــخــل

التي  البحرين  هنا نوجه أنظارنا صوب 
لا تزيد مساحتها عن بضعة كيلومترات 
عد أنــمــوذجــا لمختلف 

ُ
مــربّــعــة، ذلــك أنها ت

صــــنــــوف الــــقــــمــــع والاضـــــطـــــهـــــاد الـــديـــنـــي 
والسياسي والثقافي...

الكاتب مارك أوِن جونز الذي يصف نفسه 
»القمع  كتابه  عــن  تــحــدث  بحريني،  بــأنــه 
الــســيــاســي فـــي الــبــحــريــن فـــي مــئــة عـــام« 
ــــــ 2020(  )مــنــشــورات جــامــعــة كــامــبــريــدج ـ
 ،)area studies( فقال: تميل دراسات المجال
مــثــل الــتــخــصّــصــات الأخــــرى، إلـــى تطوير 
الصلة.  ذات  ومصطلحاتها  تسمياتها 
والديمقراطية  الطائفية  نماذج  أن  يبدو 
ــعـــود، كــمــا يـــبـــدو أن  والــســلــطــويــة فـــي صـ
الأدبــــيــــات الــتــي تــدفــعــهــا مـــخـــاوف أمــنــيــة 
ــلـــســـي ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــخــلــيــج  عـــبـــر الأطـ
)الفارسي( على وجه الخصوص. قد يكون 
مــن الصعب الــخــروج مــن هــذا الأنــمــوذج؛ 
ق الأمــر بمفاهيم أســاس ومهمة 

ّ
ولــو تعل

ومفيدة. ووجب التحول أيضاً إلى أدبيات 
العلوم الاجتماعية الموجودة خارج نطاق 
ــــط. الــقــمــع مفهوم  ــــات الــشــرق الأوسـ دراسـ
صات، ونتيجة  خصُّ

ّ
يمتد إلى عدد من الت

ــوانـــب علم  ــؤلـــف فـــي جـ ــك، يـــغـــوص المـ ــذلـ لـ
النقدية،  القانونية  والــدراســات  الجريمة، 
والاتـــــــــصـــــــــالات، والـــــعـــــلـــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــــتــــاريــــخ، والــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فــي 
يكون  أن  تقريباً  القمع  يستحق  الــواقــع، 
لــه تــاريــخــه الــخــاص، دومـــا بـــرأي الكاتب. 

البحرين... مملكة القمع بامتياز!
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زكريا محمد *

ما زال الجدال حول روزنامة الطوفان التوراتي، طوفان نوح، مستعراً 
يشارك فيه ما لا حصر له من باحثي التوراة ومفسّريها، ومن الباحثين 

في الروزنامات القديمة، ومن الهواة من كل نوع.
ويُــعــرض لنا طــوفــان نــوح فــي الإصحاحين السابع والثامن مــن سفر 
التكوين. وحسب النسخة العبرية الماسورية من التوراة، فإن الطوفان 
بــدأ فــي الــســابــع عشر مــن الشهر الــثــانــي فــي سنة 600 مــن عمر نــوح، 
وانــتــهــى فــي الــســابــع والــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــثــانــي فــي ســنــة 601 من 
عمر نوح. بذا يكون الطوفان قد دام 375 يوماً، زائداً بذلك عشرة أيام 
اليونانية  السبعينية  الترجمة  أمــا  يــومــا.   365 مــن  المكوّنة  السنة  عــن 
من  والعشرين  السابع  اليوم  في  ابتدأ  الطوفان  أن  فتخبرنا  للتوراة، 
الشهر الثاني، لا السابع عشر، وانتهى في اليوم السابع والعشرين من 
الشهر الثاني في السنة التالية. أي أنه أكمل سنة شمسية بلا زيادة ولا 

نقصان، كما افترض الباحثون. 
لرونالد  رأيــا  أوردت جاكوبس  الباحثين. وقــد  أتعب  الاخــتــاف  وهــذا 
هندل Ronald Hendel يرى عكس ما نفترض: أي أن خطأ ما قد حصل 
أن  إلــى  أدى  اليونانية  الترجمة  في  الناسخ  عند  الكلمات  تقسيم  في 
والعشرين  السابع  فــي  اليونانية  النسخة  فــي  الطوفان  بــدايــة  تصير 
من الشهر بــدل السابع عشر منه: »فهو يجادل بــأن هناك مشكلة في 
יום  עשר  בשבעה  جملة  تحولت  النقل  عملية  »فــخــال  الكلمات:  تقسيم 
]بشبعة عــشــر يـــوم[ فــي الــنــص مــا قــبــل المـــاســـوري إلـــى בשבעה ועשרים 
بــدون  أي  اليونانية،  للترجمة  العبري  الأصــل  فــي  وعشريم[  ]بشبعة 
]عــشــريــم[« )ص 287(.  עשרים  فــي كلمة  اندمجت  الــتــي  ]يـــوم[  יום  كلمة 
بالتالي، فالإشكال بالنسبة إلى هندل حصل في أن النسخة اليونانية 
ي »عشر يوم« في كلمة واحدة »عشريم« نتيجة خطأ في 

َ
دمجت كلمت

ي التوراة. لكن يمكن افتراض 
َ
القراءة. وهذا هو سرّ الخلاف بين نسخت

أن العكس بالضبط هو الذي حصل. أي أن النسخة الماسورية قسمت 
الجملة خطأ. فبدل »بشبعة وعشريم«، قرأت »بشبعة وعشر يوم«. أي 
أنها قسمت كلمة »عشريم« إلى »عشر يوم«. وهو ما جعل بدء الطوفان 

يحصل في اليوم السابع عشر بدل السابع والعشرين. 
والافتراض العام أن سنة الطوفان هي سنة شمسية عادية وأن شهورها 
تتكوّن من 30 يوماً، مع أنه لا يوجد في نص طوفان التوراة، سواء في 
نسخته العبرية الماسورية أو اليونانية، ولا حتى في فقرات الطوفان 
مران، ما يشير إلى أشهر من 30 يوماً حتى نتحدث عن 

ُ
في نصوص ق

سنة مكوّنة من 365 يوماً. وحدها نسخة كتاب اليوبيل، التي وصلتنا 
عبر اللغة الأثيوبية، هي التي تشير بشكل غير مباشر إلى شهر من 
ثــاثــن يــومــا عند حديثها عــن الـــ 150 يــومــا الــتــي زاد فيها المـــاء على 
ت المياه الأرض خمسة أشهر، مئة وخمسين يوماً« 

ّ
وجه الأرض: »وغط

أيام  عــدد  الرقم 150 على  السفر  قسّم محرر  فقد   .)27 اليوبيل  )كتاب 
الشهر الشمسي المكوّن من 30 يوماً، فوجد أنها تساوي خمسة أشهر. 
 كتاب اليوبيل كتاب متأخر، لذلك من الأسلم الاستناد إلى الأقدم، 

ّ
لكن

أي إلى التوراة الماسورية والترجمة السبعينية، وهما لا تتحدثان عن 
شهر من ثلاثين يوماً. 

واقتراحنا أن سنة الطوفان هي »سنة الحيّة القصيرة« المكوّنة من 324 
يوماً، وليست السنة الشمسية المكوّنة من 365 يوماً أو 364 يوماً، أو 
حتى 360 يوماً. وقــد افترضنا وجــود هــذه السنة في كتابنا الجديد 
الذي صدر قبل أيام عن »دار الناشر« في رام الله في فلسطين، ويحمل 
 سنة 

ّ
ا أن

ّ
عنوان: »سنة الحية: روزنامات العصور الحجرية«. وفيه بين

وأجـــزاء  الأوســـط،  القديم  والــحــجــري  الأعــلــى،  القديم  الحجري  العصر 
أو  كــانــت تملك توقيتاً مــائــيــا،  الــحــديــث،  الــحــجــري  طويلة مــن العصر 
حركة  إلــى  يستند  التوقيت  وهـــذا  مــائــيــا.  نجمياً-  توقيتاً   

ّ
أدق بشكل 

البيات  نــشــاط. فترة  لــه فترة بيات وفــتــرة  الــذي  السفلي  الكوني  المــاء 
ما مجموعه  أي  يوماً،   81 تساوي  النشاط  وفترة  يوماً،   243 تساوي 
 
ّ
324 يوماً. وقد سمينا هذه الدورة باسم »سنة الحية القصيرة«. ذلك أن
بّهت بحركة الحية في بياتها 

ُ
حركة الماء السفلي في نشاطه وبياته ش

الشتوي وخروجها من هذا البيات. أما سنة الحية التامة فتزيد بـ 40.5 
يوماً عــن هــذا الــرقــم، أي أنها مكوّنة مــن 364.5 يــومــا. الأربــعــون يوماً 
وسنة  والنشاط.  البيات  فترة  بين  مشتركة  حــدوديــة  منطقة  المضافة 
الحية القصيرة )324 يوماً( هي في ما يبدو السنة التي يحدثنا عنها 

طوفان نوح التوراتي.

 محرّري التوراة، الذين كانوا غير قادرين على فهم هذه السنة 
ّ
لكن

القدم، حاولوا إرغــام هذه السنة  المنحدرة إليهم من زمن موغل في 
على التوافق مع السنة التوراتية العادية. والاضطراب الحاصل في 
الحيّة  لحشر سنة  القسرية  المحاولة  هــذه  عن  ناتج  الطوفان،  نص 
ضمن إطار السنة التوراتية. لقد عمل المحرّرون كما عمل بروكست 
فــي الأســطــورة اليونانية بالضبط. فقد كــان لــديــه ســريــر وعــلــى كل 
ي 

َ
من يصادفه أن يكون على قدر سريره هذا. وهو سيقطع من رجل

من يكون أطول منه، وسيمغط من هو أقصر منه حتى يتوافق مع 
سريره. وقد أدى هذا إلى اضطراب هائل بحيث صار نص الطوفان 
ــنــه مــحــاولات حشر سنة الــطــوفــان داخـــل السنة 

ُ
لــغــزاً تــامــا. ومــا لــم ن

الــتــوراتــيــة الــعــاديــة، فــلــن نفهم نــص الــطــوفــان أبــــداً. يــؤيــد اقتراحنا 
في  الأساسية  المواعيد   

ّ
أن من  ر. جاكوبس  هيلين  إليه  توصلت  ما 

الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة، تجري كلها في اليوم السابع 
والعشرين من الشهر. فبداية الطوفان وقعت في السابع والعشرين 
مــن الــشــهــر الــثــانــي، واســتــقــرار سفينة نـــوح عــلــى الــجــبــل حــصــل في 
ت في 

ّ
اليوم السابع والعشرين من الشهر السابع. كما أن الأرض جف

السابع والعشرين من الشهر الثاني. وانطلاقاً من ذلك، فقد افترضت 
تــتــكــون مــن 27 يوماً  الــتــرجــمــة السبعينية  الــطــوفــان فــي  أن شــهــور 
فقط: »الفرضية المقترحة في هــذه الــورقــة هي أن روزنــامــة نــوح في 
الترجمة اليونانية تتشكل من شهور طولها 27 يوماً، إذ: لا يوجد 
موعد توقيتي يتخطى اليوم السابع والعشرين في التوراة. بذا فمن 
المحتمل أن هــذا الــيــوم هــو الــيــوم الأخــيــر فــي الــروزنــامــة التوراتية« 
 in the )8:19-10 :7 Helen R. Jacobus, Noah’s Flood Calendar (Gen(
Septuagint , p.288-289(  أي أنه لا يوجد يوم يتخطى اليوم السابع 
بشهر  نبدأ  والعشرين،  السابع  الــيــوم  فبعد  الشهر.  مــن  والعشرين 
لأن  اليونانية،  النسخة  على  كلامها  جاكوبس  قصرت  وقــد  جديد. 
النسخة الماسورية تتحدث عن بدء الطوفان في اليوم السابع عشر 
استخلاص جاكوبسن بشدة.  أؤيــد  وأنــا  والعشرين.  السابع  فــي  لا 
لــذا يــبــدو لــي أن حــديــث النسخة  فهو يــتــوافــق تماماً مــع فرضيتي. 
الماسورية عن اليوم السابع عشر ناتج عن تصحيف ما. فعلينا أن 
نفترض أن الأصل الذي أخذت عنه الترجمة السبعينية هو الأصل 
الصحيح.  على أي حال، فإن سنة من 12 شهراً، شهورها تساوي 27 
يوماً، توصل في الحقيقة إلى سنة مكوّنة من 324 يوماً. أي توصل 
إلى »سنة الحية القصيرة« التي افترضناها في كتابنا. وهي سنة 
مكوّنة من 324 يوماً. لكن الوصول إلى هذا الرقم أربك جاكوبس في 
ما يبدو. فقد بدا لها الرقم 324 رقماً غريباً لم تسمع بمثله من قبل. 
لذا افترضت أن سنة الطوفان يجب أن تكون مكوّنة من 13 شهراً. أي 
أنها زادت شهراً عما اكتشفته لكي نصير مع سنة قمرية: 13×27= 
351. لكن زيادة الشهر لم توصلها إلى الرقم 354 للسنة القمرية كما 
نرى. فقد نقصت ثلاثة أيام عنها. وهكذا، فلكي تحل معضلة الرقم 
324 الذي عثرت عليه، فقد ذهبت إلى مارشاك وفرضيته حول الأيام 
المرئية للقمر. فأناس العصر الحجري القديم الأعلى والأوسط كانوا 
حسب فرضية مارشاك يسقطون الأيام التي لا يُرى فيها القمر من 
روزنامتهم. لذا علينا أن نضيف هذه الأيــام إلى عدّهم كي نحصل 
على الروزنامة الحقيقية. وتبعاً لمارشاك، فإن الأيام غير المرئية للقمر 
تساوي ما بين 2- 3 أيام في كل شهر، وبالمعدل 2.5 يوم. ولو ضربنا 
هـــذا الــرقــم فــي الــرقــم 12 لحصلنا عــلــى 30 يــومــا. وقـــد زاد مــارشــاك 
هــذه الأيـــام على السنة التي كــان يعثر عليها فــي روزنــامــات هذين 
العصرين من أجل الحصول على سنة قمرية على سنة مكوّنة من 
354. وهو ما يعني أن مارشاك أيضاً عثر على سنة الحيّة القصيرة 
ه ظن أنها سنة قمرية ناقصة، حُذفت منها 

ّ
المكوّنة من 324 يوماً، لكن

الأيام غير المرئية للقمر، فأضافها إليها. وقد رأينا كيف أن جاكوبس 
عــثــرت هــي الأخـــرى على هــذه السنة فــي طــوفــان الـــتـــوراة، لكنها لم 
انطلاقاً من فرضية  زيــادة شهر عليها  إلــى  تعترف بها، فاضطرت 
مارشاك ذاتها. عليه، فقد كان هناك من يعثر فعلياً على »سنة الحية 
القصيرة«، لكنه يفلتها من بين يديه لأنه مشغول بالشمس والقمر، 

ت بها نحن. 
ّ
أي مشغول بالأجرام التي نوق

بناءً على ذلك، فسنة الطوفان هي دورة الماء السفلي المكوّنة من 324 
يوماً. والحقيقة أن هذه السنة المكوّنة من 12 شهراً في كل شهر 27 
يوماً، أي سنة الـ 324 يوماً، ما زالت مستعملة عند شعب الأورومو 
Oromo فــي إثــيــوبــيــا حــتــى الآن. وهـــي مـــوجـــودة إلـــى جــانــب السنة 
العادية. ولا يمكن تفسير وجودها إلا إذا افترضنا أنها سنة مائية. 

أي أنها سنة الحية القصيرة. 

روزنامة أهل الكهف

وبنسخها  العربية،  بنسختها  الكهف  أهــل  أســطــورة  معروفة جيداً 
السريانية، نسخة نائمي الكهف السبعة. وفي هذه النسخ، يُختلف 
على عدد النائمين، وعلى عدد سنوات نومهم. فبينما هم في النسخة 
أو  خمسة  أو  ثــاثــة  القرآنية  النسخة  فــي  فإنهم  سبعة،  السريانية 
سبعة. وقــد نــامــوا حسب الــقــرآن 309 ســنــوات: »ولــبــثــوا فــي كهفهم 
والغالبية   .)25 الــكــهــف  )ســــورة  تــســعــا«  وازدادوا  ســنــوات  ثلاثمئة 
التي تعادل 300 سنة  القمرية  السنوات  رقــم  الرقم 309 هو  أن  على 
قلبت  قد  الكهف  أهــل  لنومة  لي  شمسية. وكنت في معالجة قديمة 
الأمر، وافترضت أن الرقم 300 هو الأصل وأن فيه زيادة تسع سنوات. 
لذا فنومة أهل الكهف تساوي 291 سنة شمسية. لكنني مع تطور 
بحثي في روزنامات العصور الحجرية، اكتشفت أن هذا الحل غير 
صحيح، وأن نومة أهل الكهف على علاقة بتوقيتات هذه العصور. 
 حل لغز روزنامة نوم أهل الكهف يصبح 

ّ
بذا، ففرضيتي تقول الآن إن

ممكناً إذا ربطناه بما توصلنا إليه في هذا الكتاب: أي بفترة بيات 
السفلي،  المــاء  بيات  فترة  نومهم هي  ففترة  والحيات.  السفلي  المــاء 
هــكــذا مــبــاشــرة. أمـــا عــددهــم فــلــه عــاقــة بــعــدد الــتــشــكــيــات النجمية 
التي تحدثنا عنها. فهم إمــا ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أي أننا مع 
الثلاثية والخماسية والسباعية. والغالب أنهم ثلاثة أو سبعة. وهذا 
يشابه الــحــيّــات فــي روزنــامــة مــالــتــا. فهناك ثــاث حــيّــات منسابات 
وسبع حيّات متطوّيات. وقد رأينا كيف افترض المفسّرون المسلمون 
أن الرقم 309 هو رقم السنوات القمرية، وأن إزاحــة السنوات التسع 
الــرقــم 300 في  الــزائــدة يجعلنا مــع 300 سنة شمسية. ولــو ضربنا 
الرقم 81، الذي هو رقم الخروج من البيات والفيض، لحصلنا على 
البيات  رقــم  الحقيقة  في  هو  وهــذا   .24,300  =81×300 التالي:  الرقم 

مضروباً في الرقم مئة. عليه، فلو أزحنا الصفرين من الرقم، لحصلنا 
فـ  الفيض. ومــن الصعب أن يكون هــذا مصادفة. بالتالي،  أيــام  على 
300 سنة من فترات الانسياب تساوي مئة من سنوات البيات. أي أن 

الانسياب يساوي 1:3 من البيات.
القديم  الحجري  العصر  من  إلينا  قادمون  الكهف  فأهل  عليه،  بناءً 
الأعلى. قادمون من أربعين ألف سنة، بل ربما من خمس وستين ألف 
اتفاق حول  السرياني، فليس هناك  المسيحي  التقليد  أما في  سنة. 
سنوات نــوم أهــل الكهف، فهي بين 196 سنة و 373 سنة. ولا يجب 
إذ هــي في  أو غير صحيحة،  باعتبارها خاطئة  الأرقــــام  هــذه  رمــي 

أغلب الظن طريقة أخرى لحساب فترة البيات.

روزنامة طائر الفينيق

ــطــــوري الــشــهــيــر: الــفــيــنــيــق، الـــذي  نـــأتـــي إلــــى الآن إلــــى الــطــائــر الأســ
القرون الأولــى الميلادية إلى رمز من رمــوز الإمبراطورية  تحول في 
الــرومــانــيــة. وحــســب بليني الأكــبــر، فــإنــه حــن يــجــيء أجــل الفينيق، 
الطيبة  النباتات  من  عشاً  لنفسه  يصنع  حياته،  دورة  يُتم  حين  أو 
لكن من  للموت.  فيه مستسلماً  المــرّ وغــيــره، ويستكين  الرائحة مثل 
عظامه ونخاع عظامه ودماغه تنبت دودة تتحول إلى فينيق جديد. 
وأول ما يفعله الطائر الجديد هو أن يضع الطائر القديم، أي والده، 
إلــى مصر، أو  المــر، ثم يحمله على جناحه  في بيضة مصنوعة من 
إلى مكان آخر، حيث يُدفن في معبد الشمس. لكن هناك من يقول إن 

الفينيق يحرق نفسه، ويطلع من رماده طائر جديد.
 لمــــوت الــفــيــنــيــق وانــبــعــاثــه دورة مـــحـــددة، بل 

ّ
وثــمــة اتـــفـــاق عــلــى أن

أما  السماوية.  ــرام  الأجـ بحركة  مــا  على علاقة  مــا  كونية  دورة  إنها 
الخلاف، فيدور حول مدة الدورة. فهيرودت يقول إنها 500 سنة. لكن 
إنها 540 سنة. وهناك من  يقول  الروماني،  السيناتور  مالينيوس، 
يقول 1000 سنة. هذا إضافة إلى أرقام أقل شيوعاً من الأرقام الثلاثة. 
الفينيق هــي دورة نجمة »سوثيس«،  أن دورة  يــرى  مــن  هــنــاك  لكن 
أو »سبدت« بالمصرية، أي نجمة الشعرى، التي يعتقد أن لها دورة 
 الرقمين الأكثر 

ّ
كبرى تتكوّن من 1460 سنة هي »السنة العظمى«. لكن

الاتجاه  إذ   ،)540( )500( ورقــم مالينيوس  رقــم هــيــرودت  ذكــراً هما 
العام أن الرقم 1000 يعني في الواقع: مدة طويلة. من ناحيتي، أعتقد 
الفينيق.  الرقم 540، هو رقــم روزنــامــة طائر  أن رقــم مالينيوس، أي 
وقــد افــتــرض مالينيوس أن هــذا الــرقــم هــو رقــم الـــدورة الكونية، أو 
هذا  رفــض   Gaius Julius Salinus سالينوس   

ّ
لــكــن العظيمة.  السنة 

تساوي  العظيمة  السنة  أن  يـــرون  المــؤلــفــن  غالبية  أن  معلناً  الأمـــر، 
12954 سنة لا 540 سنة. والحال أن الرقم 12954 يكاد يكون مضاعف 
الرقم 540 بمقدار 24 مرة: 324×40= 12960. فهذا الرقم أقل من رقم 
سالينوس بـ 6  أرقــام لا أكثر. بــذا يمكن القول إنــه لا تناقض جدياً 
بين الرقم 540 والرقم الذي ذكره سالينوس. انطلاقاً، فأنا أفترض أن 
الرقم الأصلي لدورة حياة الفينيق هو بالفعل الرقم 540. وهو رقم 
يذكر فــوراً بالرقم 54 الــذي هو رقــم سنة الحية القصيرة كما رأينا 
من قبل. إنه الرقم 54 فيه زيادة صفر لا غير. أي أنه مضروب بالرقم 

عشرة. لذلك فمضاعفات هذه الرقم تعطي أرقام سنة الحية هذه:
لكن   )324( الــقــصــيــرة  الــحــيــة  ســنــة  رقــــم  هـــو  وهــــذا   .3240  =6×540
ــذا الــرقــم من  مــع الــصــفــر، أي مــضــروبــا بــعــشــرة. 540×7=  3780. وهـ
الكتاب:  هــذا  في  له ولمضاعفاته  الــذي عرضنا   63 الرقم  مضاعفات 

126، 189، 378. وهو يوصل إلى الرقم 283.5: 63×4.5= 283.5.
540×9= 4860. وقسمة الناتج على اثنين يعطينا الرقم: 2430 وهو 

مضاعف الرقم 243 الذي هو رقم البيات.
لذا يمكن القول إن السنة العظيمة هي السنة التي تحوي في داخلها 
ــام المــركــزيــة لسنة الــحــيــة الــقــصــيــرة. إنــهــا لــعــب بـــالأرقـــام حتى  ــ الأرقـ
الوصول إلى رقم يكرر أرقام هذه السنة. أكثر من ذلك، يبدو أن دورة 
بــدورة  علاقة  على   )1460( المفترضة  الشعرى،  نجمة  أي  سوثيس، 
حياة الفينيق. فضرب الرقم 324 بالرقم 4.5 يعطينا رقماً قريباً جداً 
من ذلك: 324×4.5= 1458. ويبدو أنه جرى تدوير هذا الرقم ليصير 
1460، أي ليصير أربع سنوات من سنة الحية التامة )364.5( التي 

أضيف إليها نصف اليوم الشهير فصارت 365: 365×4= 1460.
بــنــاءً على كــل هــذا، يمكن لــي افــتــراض أن طائر الفينيق هــو الطائر 
 الطائر 

ّ
الذي رأيناه في شجرة غوبكلي تبي، الذي رأينا كيف أنه حل

محل الحية المتموّجة، في حين أن الحية المتموّجة حلت محل الحية 
الطائر ممثل فترة الانسياب والــتــمــوّج، أي  لــذا فقد صــار  المتطوية. 

فترة الفيض.

وشجرة غوبكلي تبي هي في الواقع شجرة صفاصافة إنانا العراقية 
التي كان في قمتها طائر وتحتها حية. إنها شجرة الحياة التي تشكل 
دورتها بالصراع بين الحية والطائر. بناءً عليه، فطائر شجرة غوبكلي 

تبي هو أصل طائر الفينيق.
* شاعر فلسطيني
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